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الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلام على نبنا محمَّدٍ وعلى 
فهذه «المجموعة الثَّالئة» من الخطبء ألقيتها فى المسجد التَّبويٌ. 
أسأل الله أن ينفع بهاء وأن نها ذخرا لا ف الآخرة: 





تك | أحبٌ عمل عند الله 
م 2 


أحبُ عمل عند النه 


إن ا نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» والبين ار E E‏ 
ورسولهء صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.. 


فاتقو الله عباد الله - حى التّقَوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 


يها المسلمون: 

خلق الله عباده وسر لهم ما في السّموات وما في الأرض» وأسبغ 
عليهم نعمّه ظاهرةً وباطنة؛ ليفردوه سبحانه بالعبادة» فبقي النَامنُ بعد آدمَ 
فر قرو يعيدؤن ارخف ف بو الشيطان تعفن سق اة باد 
الأصنام» فعبدوها؛ فأرسل الله الرّسلَ وأنزل معهم الكتب؛ ليرجع التاس 
إلى عبادة الله وحده» ومن رأفته بخلقه: جعل فِطَرّهم موافقة لما خلقهم له 
فكل مولوق يولم على قطرة إفر اد ا نالعا وان لمحيو و جت دوق ن 
ستواة) فال انه : #يطرت اله الى فط الاش علا [الروم: ۳۰]. 

والشّيطان يسعى لإفساد فظر الخلق؛ ليَحْرِمَ العباد من رضا ربّهم 
عنهم» ومن النّعيم المقيم المع لهم في جنات عدن» قال عليه الصَّلاة 














أحبُُ عمل عند الله 


والسَّلام : «قال الله و: إِنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنّهم أتتهم 
الشّياطينٌ؛ فاتَالنَهُم عن دينهم . وحرّمتُ عليهم ما أحللت لهم وأمَرَتهِم 
أن يشركوا د بي ما لم انل به سلطاناً؛ ا (رواه مسلم)» يدعو إبليس الخلق إلى 
0 في أعظم ذنب يُعصى الله به» سئل اللي يك أي الذنب أعظم؟ 

: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك) ا (متفق عليه)؟ فُعَبد كثيرٌ ا اس ير 
الله» كما قال سبحانه : ##ولْكنّ 85 لاس ل ومون [الرعد: .]١‏ 


ومِنْ آثار عدم الإيمان: E‏ وان كاذ انها - فإنه 


7 


لا يثاب عليه؛ لفقدان ¿ أصل الذين» قالت عائشة رهبا : يا رسول الله! إن 
اين جدعان کان في الجاهليّة يصل الرحم ويُطعم المسكين» فهل ذاك 
نافعه؟ قال: (لا ينفعه» إنّه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين) راوس 

عذال مسد اس ا والمَسْكنة لمن فعلهء 
قال كك: إن لذن ادوا لخر سَيَنَاُمَ عضب عَضَبٌ من ريه 6 ف لدو 
ألا [الأعراف: ۲])» وصاحبه yT‏ وهموم وأحزان» قال 
جل شأنه: #ومن يرد أن يله يخصل صَدَدَهُ صا ا انا : 4 
ف الما [الأنعام : 86 ويمتعة 7 كول السةير كله ه في الناى قال 
N TE EE‏ شرك باه فَقَد حرم اله عة ال د واو 4 
[المائدة: ”/ا]. 

ولبلا يقعَ العباد في شرك الشّيطان ویشخطوا ربّهم وعدن في 
الاو أرسل الكل اورا تخرف من وعو الات :ويا مر هنم 
بعبادة الرّحمن» وأنزل الكتب» ودعا إليه في أكثر آياتِ القرآن» وجميع 
ما في القرآن ون تمن وأوَّلُ أمر في كتاب الله هو الأمرٌ به قال 
جل وعلا : مايَاهَا الاش أعَيُدُوأ 5 لي حف [البقرة: ١؟] ‏ أي : 
وخدوا ربكم _. وأوَّلٌ نهي يتلوه قارئ القرآن هو النّهيْ عن ضدّه فلا 





س( أحبٌ عمل عند الله 


ا اه سو 


لوأ لم أندادا وَأَنسُمْ تَعَلَمُوسَ4 [البقرة: »]۲١‏ وسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن؛ لاشتمالها على التَّوحيدء وأعظم آية في كتاب الله ما 
ال حل وداد اکرش 

ومكث النْبِنُ اة بعد بعثته يدعو إلى توحيد الله عَشْرَ سنين» لا يدعو 
إلى شيءٍ سواه» ثم تتابعت عليه الشَّرائعُ فكان يدعو إليها مع التَّوحيد 
إلى مماتهء وكان يقول في صباحه ومسائه: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وعلى كلمةٍ الإخلاص» وعلى دين نبيّنا محمّدٍء وقلا أبينا 
إبراهيم حنيفاً A‏ وما كان من المشركين» «رواه أحمد)» وكان 
يومّه بالتّوحيد فيقرأ ذ ف وكعني الفجر بالكافرون والإخللاص»ء ويَحتمه به 
فيقرأ في الشّفع الور بالكافرون والإخلاص. 

ووصّى به أمّتهء أتى أعرابينٌ إلى التب بي فقال : دلّني على عمل إذا 
ينات وقات E‏ اتعبدٌ الله ولا تشر به شيئاً» وتقيمٌ اللا 
المكتوبة» وتؤدّي الرَّكاءً المفروضة› وتصوم رمضان (متفق عليه): وكان 
يأمر أصحابه أن يبايعوه على عبادة الله وحده» قال عوف بن مالك وين 
كنا عند رسول الله يك ثمّ قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: فعلام 
تابعك؟! قال على أن تعيدوا الله ولا تر گرا به شيعا + :وَالصَلوات 
الخمس» (رواه مسلم) . 

وإذا بّعث الذّعاةً إلى الأمصار: يأمرهم أن يبدؤوا بالدَّعوة إلى 
ا إلى اليج ركان له «إّك تأتى قوماً من أهل 
الكتاب؛ فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه: شهادةٌ ألا إله إلا الله وار محمّداً 
رسول الله) «متفق عليه)» وإذا جاءه وَفْدٌ من الوفود علمهم النَّوحيدء أتاه وفد 
عبد القيس فقال لهم : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. . .2 (الحديتَ 


رواه البخاري) . 














أحبُُ عمل عند الله 


وكخاف الر سر جال جاتيم 0 الشيطانٍِ بعبادة الأصنام» قال 
الخليل 2 : وا وی له بد الاصتا [إبراهيم : »]۳١‏ وَالنَبِنُ عد 
خافه على أمّته فقال : «أخوف ما أخاف عليكم : الشرك الأصغرء ا 
ف فال : را و احا وو مو ن اف فلي الاي فال 
النَبِيُ يِ: «يا معاذ! أندري ما حق الله على العباد؟ فال 
اله ووسوله أعلمء > قال: حق الله على العياد: أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیا فی عليه . 

ويقرّبُ العبدَ من الجنّة ويباعدّه من النّارء جاء أعرابيٌ إلى النَِيَ كاز 
فقال: يا رسول الله! أخبرني بما يقرّبني من الجنّة ا الا 
فنظر النَّبِىْ ية في أصحابه ثم قال: «لقد وُفّق ‏ أو لقد هدي قال: 
كيف قلت؟ قال: فأعادء فقال النبى كله : e‏ تشر به شيعا 
وتْقيمٌ الصلاةء وتؤتي الرّكاة» وتَصل الرّحم ) (متفق عليه) . 

ولا سعادةً في الذّنيا والآخرة إلا به» قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) (رواه أحمد)» ومَنْ كانت خاتمته على 
الشّهادة دخل الجنَّةء قال يكم «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله عند 
الموت؛ دخل الجنّة) «رواه مسلم)» ومن مات عليه دخل الجنَّةَ ونجا من 
النَّارء قال النَّبِْ يك : «من لقى الله لا يشرك به شيعاً؛ دخل الجنّة» ومن 
لقيه يشرك د مكل النّار) ا 

وأعمال الموخُدين تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والإخلاصء وأعرٌ ما يملك المسلمٌ هو توحيذه لربّهء وأهم ما عليه: 
حفاظه عليه من البطلان» أو القوادح» أو النواقص الواردة عليه» قال 
ابن كله : «التوحيد ألطفُ شيءٍ وأنزهه. وأنظفه وأصفاه» فأدنى 
شيءٍ يخدشه ويدنّسه ويؤثّرٌ فيه فهو كأبيض ثوب: يور فيه أدنى أثر» 
وكالمرآة الضّافية جدا: آدنی شىء e‏ 





تبكر أحبٌ عمل عند الله 
م 2 


الله عن أ ولد د ا مدي ل 001 اولوت | مين لبي 
و وحى إن وقع منهم شر : 


فكيف بغيرهم؟! قال وك: اوقد وى إِكَكَ وَل َي ِن بيت لين 
آضرکت لطن ملك ون من لسرن # [الزمر: 55]» ل خاف 
إبراهيم @# من الشّركء فدعا ربّه - وهو يبني الكعبة -: «وَأَجَنْبن وَبَقَ 
OS‏ رمي سه وذ كان اللي متشو علن تسن 
الشرك فغيره أولى. 

وتعليمُ الأبناء أصل دينهم» وسؤالهم الدّائمُ عنه؛ هو نهج الرّسل» 
a‏ ال رق بريساك أرقن عن اوقد ازا الم 
RK‏ :ينوت الموزكه] قال اوها مقدون عن موف ارا د 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك إتَهعرٌ وَإِسْمَعِيلٌ وإسحق إلا وَبحِدًا وحن له مُسْلمون» 
المع n‏ سكن كله سال ار قير (أين الله ؟ قالت: في 


السماء» (رواء مسلم)» ومدارسة كتب الاعتقادٍ السّليمة» وملازمة جلت أهل 
العلم ؛ ؛ من أسباب الثّبات. قال عله : اتركت فيكم ما إِنْ تمسكتم تلن 
تفلا کیا تال وسنتي ) (رواه a‏ قال الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب ونه : «أهمُ ما عليك : 0000 التوحيد قبل معرفة العبادات 
ا ا لذغاء ا قاف علق الد رسيي اا اء فال 


يوسف ##: ی شلا راقن باون4 [يوسف: ٠ ١‏ وتعظيمٌ 
توحيد الخالق» وإدراك أهمْسّته متهي ید فوا هات فخ امات 


الهدى. 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجِيم 


004 م ص 3 


E‏ ل ا ا 
1 و ا ومنو # [محمد: .]١9‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














۱۲ 


أحبُُ عمل عند الله 


الخطبة الثانية 


ag سما نو وا ادك للق ان‎ a 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا كا ا عله‎ 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله وأصحابه وتلم تسليما مزيدا..‎ 


2 
3 


انها المسلمون: 

التوحيد أعظم ما تزكو به النّفسء ولا يتحقَّقُ إلا بالكفر بجميع ما 
عبد من دون الله - وهو معنى الشّهادة » قال عليه الصّلاة والسَّلام: «من 
قال: لا إله إلا الله وكَمَرَ بما يُعبد من دون الله؛ حَحرّمَ ماله ودمه. 
انه على :الله ع و عدن د 
ونال رضا ربّه» وقُبلت أعمالّه» وضوعفت أجورُه» وكانت حياته طيّبة 
وق ودخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب» ولا نعمة أعظمٌ 
من نعمة الدين والثباتٍ عليه. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 





ل حماية جناب التوحيد ))/ 9 


حماية جناب التوحيد 


إن لسوت زلا تممه و هة وه رشعو ا ملم شور 
افا ونم مات اعرا من هاده الله قاذ مقن لد ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله NSE N‏ لس نيه أن معدا 
غرف و رقوله عن E E‏ انز a‏ وين جنا كر 


فاتقوا الله عباد الله 0 ا ومن أعرض 
عن ذكره هوی . 


أَيّها المسلمون: 

سعادة العند فى كمال ع ده ل و نحق الود ا اص 
لعجل واا عدي رسر له ول وإذا عَمِل العبدٌ عملاً لم يكن فيه 
مخلصاً لله؛ كان عمله هباءًَ» ومن أخلص فيه لله ولم يكن متَّبِعاً هدي 
النِيَ يِه كان العمل مردوداً عليه» وإذا كان العمل خالصاً صواباً؛ كان 
ا قال سبحانه: لل الزن اموا ولوا ضيحت كانت للم 


ا 8 233 


جت الْفرَدوْسِ رلا [الكهف: .]٠١١‏ 


والدّين قائم على نفي وإثبات دالةا اع الام و ا 
تبرق من الآلهة وأهلهاء ابات العبوديّة لله وحده» قال عليه الصَّلاة 














4 ر( حماية جناب التوحيد )) 
والسّلام : من قال: لا إله إلا الله وكَمَرَ بما يُعْبَدٌ من دون الله ؛ حرم 
ماله ودمه» وحسابه على الله ) (رواه مسلم). 


وأعظم أمر في الإسلام الأمرٌ بالتوحيد» وأعظمٌ نهي فيه النْهِيْ عن 
فده سل ال ل «أي الذّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد 
خلقك)» (متفق عليه)» ودغوة الرسل فكفقة على الأمن بإفراة الله وحده 


ا والتحذير ل يد #وَلْفَدٌ بعتا ف ڪل 
و كول ارعن و و ا 4 ال2 115 


ومن لاز عيادة اله كما أمر جل وعلا؛ أُمِنَ في نفسه وماله وولده 
وداره» وأَمِنَ في قبره» وأمِنَ م الحشر و قال سبحانه الذي 
اموا وك بلسو تحور يبطق الليك كز آلا وشم مهدو [الأنعام: 87]. 


والتّوحيد الحقٌ مُمَخحَضٌُ للذّنوبء ماحقٌ للخطاياء مانعٌ من ولوج 
التار» قال عليه الصّلاة والسّلام : «فإن الله حرّم على الثّار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) (رواه مسلم)» ومن حقق التوحيد الواجب 
والمستحبٌ؛ دخل اليه بغير حساب «هم الذين لآ تقون ولا 
يَكُتَؤُون ولا يتطيّرون» وعلى رهم يتوكّلون» (متفق عليه) . 


والشرك وتان وه ER E RE‏ 
وقد أى لك ول لذ ين ملك إن آرت لحن عاك وکو بن 
َلْسِرِينَ € [الزمر : ۵ بل إله بوچ ب الخلود في الثَّاره كما قال سبحانه: 
لله من شرك باه فَفَد حرم EE E POE‏ ل4 [المائدة: ؟0]؟ 
ولأن الشّرك يوجب الهلاك في الذُّنيا والآخرة: دعا الخليل - إبراهيم - 4 
E e ELSE ABs‏ ونی وب أن 
ES‏ [إبراهيم : ]۳١‏ قال إبراهيم التّيمي 5 له : «ومَنْ يأمنُ الشرك 
على نفسه بعد إبراهيم؟!». 





لر حماية جناب التوحيد ) e‏ 

وحن جنا a E E‏ اول En E‏ 
اَن 4يا لمعاذ بن جبل طب : «إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فليكن 
أوَّلَ ما تدعوهم إل هاةة آل له إلا الله وآن محمد رسول اف 
(متفق عليه)» ومن دنا غير الله ؛ فقد ظلم نفسه #ولا تَذْعٌ من دون آله ما کک 


فك و و ن قك انك إا سن الطَللِمِينَ4 [يونس: 1°[ ومن جثا 
عند صنم أو خضع لقبر؛ فقد طلب مُحَالاً وحَسِب السَّرابٍ ماءً وس 


س ا رورو ال 3 


أضل ممن يَدَْعَوأْ من دون أ أن من لا سیب له اود القيلمة وهم عن دعايهر 
علو * ودا حشر الاش كوا هم اعدا ونوا بَادَمهمَ كفن [الأحقاف: 00 .]١‏ 
ودعاءٌ الأموات وسؤالُهم الحوائج» نداءٌ لا يُسْمعْ وکرباٹ لا تُفْرَحُء قال 
سبحانه : «وادبت غوت من دونو ما مکوت کک إن تدعوهر 
E‏ ولو يعوا ما استحاب وا کک ودوم اَم كرون سك 


rs 0 


EE E ولا‎ 

E SS د‎ 
E o : کان قبلكم‎ 

وش الشلق من مكف فل الرر و دغاها م درن اله قال خلية 
الصّلاة والسّلام لام سلمة وب : «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح 
- أو العبدٌ الصالح ‏ بَنَوْا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصُور 
أولئك شرارٌ الخلق عند الله (متفق عليه) . 

والسّحر يطفئ نورَ الإيمان ويهدم الإسلام #ولقد علموا لمن أسَرَينه 
م َو فى E‏ کل # [البقرة: »]٥۷‏ اتان الان فساد فى 
الدّينء ونقصٌ في العقل» قال اة کل ل ما من ق الوت 
ارق الف إل 4 [النمل: »]٦١‏ د ع : «من أتى كاهدناً أو عرّافاً 
فسأله عن شيء فصدّقه ؛ فقد كفر بما أَنْزِل على محمّد ها ) (رواه أحمد). 














3 2 حماية جناب التوحيد ) 
والتمائم - من الحلّق والخيوط والأضدافٍ ونحوها ‏ لا تزيد لابسّها 
او وفنا رأى النّبيْ 5ة رجلاً في يده حَلقةٌ من صُفْرٍ فقال: 
«ما هذه؟! قال: من الواهنة» فقال: انزعها فإنّها لا تزيدك إلا وهنا 
فإك لو مِتّ وهي عليك ما أفلحت أبداً) ) (رواه أحمد)» التمائم؛ 
وك باه قال النَّبِيُ 4: «من علق تميمة؛ فقد أشرك) (رواه أحمد. 
ومن علق شيئاً؛ وگله الله إلى ذلك المعلّق ثم يهْلك. قال عة الصّادة 
والسّلام : من تعلق شيئاً ؛ وكل إليه؛ (رواه أحمد والترمذي) . 

والأشجارٌ والأحجارٌ لا ترتجى البركةٌ منهما ولا بهماء وإِنّما هي 
من مخلوقات الله لا تضرٌ ولا تنفع. وإراقةٌ الدّماء بالقُربان لا يكون 
إلا لله. وَمَنْ ذبح لغير الله؛ وقع في أَوْحَالٍ الشَّركء وفي الحديث: «لعن 
الله من ذبح لغير الله) (رواه مسلم). 

والنّذْر عبادةٌ لا صرف لغير الله» قال عليه الصّلاة والسَّلام: ١‏ 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيّه فلا يَعصِه) (رواه البخاري). 
ومن استعاذ بالله أعاذه» ومن لجأ إلى غيره خذلهء قال النْبِينٌ كله : « 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات االات ف اا لم يضرّه 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» (رواه مسلم) . 

وإذا خلت نكا توافت الذهر وکوت الدفان فاا ست هين الله 
ولا تدع غيره» ولا تخضع لميّتٍ في قبره أو رُفاتٍ في لخده» وارْفَعْ 
ماك إلى تت اللتماع»- فيو الدئ دين EAN‏ يك الست 
إا دَعَاةُ © [النمل : 0-5 

وإذا أصابتك مصيبة ؛ فقابلها بالرّضا والتسليم» تقال e ST‏ 
ومن ] يلل يد كلب [العغاين: ١‏ قال علقمة َنْهُ: هو الرّجل تصيبه 
مي ل لي ا لي 
المكتوب» فالسّخَط لا يزيله. واحذر الندم على قلة الحذر قبل وقوع 





للم( حماية جناب التوحيد )) ۷ 


القَدَر بكلمة «لو»؛ فإنَّها من الشّيطان» قال عليه الصّلاة والسّلام: 
احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تَعْجَرْء وإن أصابك شيء؛ 
فلا تقل: لو أنّي فعلت كذاء لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما 
شاء فعل؛ إن لو تفتح عمل السيطان | (رواه مسلم). وفوّؤض أمورك إلى 
اله؛ فلن يأتيّك من الذنيا إلا ما فيم لك منها #قل لن يعبتا إل م 
كتب أنَّدُ ا [العوبة: ١ه]»‏ والاعتماد على الأسباب بالقلب 
والجوارح؛ قدحٌ في التوحيد» وتعطيل السَّبب عجرٌء والواجبٌ فعل 
الأسباب المباحة مع تعلق القلب بالله. وبالتوكل عليه سبحانه يتيسّرٌ 
العسير» وتُبسظ الأرزاق» وتُفْرَحُ الكروب . 

والأمن من مكر الله غرورٌ اموا مڪر اله ملا يان ڪر اله 
إل لْقَوُمُ ألْخَسِرُونَ# [الأعراف: 0144 واليأس من روح الله؛ قنوط ومن 
E‏ الات 4 [الحجر: 55]» والجمع بين الرّجاء 
والخوف مع المحبّة؛ سبيل الاعتدال. 

والشَّرك له أبوابٌ خفيّة» يسعى الشَيطَانَ جاهداً أن يَلِجّ منها 
الصَّالحونء قال عليه الصّلاة والسّلام: «أخوف ما أخاف عليكم: 
الشرك الأصغرء فسئل عنه؟ فقال: الرّياء» (رواه أحمد). والرّياء داء 
العاملين يميد العمل وَيُعْضِبُ الرَّبَّء وهو أخوف على الصّالحين من 
المسيح الدَّجَالَء قال عليه الصّلاة والسّلام: دلا أخبركم بما رات 
عليكم عندي من المسيح E OE‏ ا 
- يقوم الرّجل فيصلي» فيزيِّنُ صلاته لما يرى من نظر الرّجل إليه -) 


(رواه ابن ماجه) . 


والعمل الصّالح يرتجى به ثواب الله وحده» لا يراد به زخرفٌ 
ا صرف قلبه بعمله الصاح ال ا بط عمله وخسر 


ll 


فى آخرته» قال سبحانه: #إمن كن بريد EE‏ الذيا وَزِيئنهًا وي 2 
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ت 


0 سو ٭ ويک الذي س م في الجر 
وَحبِط ما صَنَعُوأْ نيبا وبطل ما حكانوأ ملو [هود: 315 15]. 

ولا أحدّ أحبٌ عند المسلم من الله» ولا أجل في قلبه منه تعالى» 

فهو العظيم في فؤاده. والكبير في نفسه» والصَّادق في محبّة الله لا 
ا و واا و فوا لافانة 
ا شر بالله» قال عليه الصّلاة والسّلام: اا 
فقد كفر أو أشرك) (رواه الترمذي) . 

والإكثار من الحلف بالله ‏ ولو كنت صادقاً -؛ منافي لتعظيم الله في 
الصدور» فاحفظ يمينك ولو في صدقكء. قال سبحانه: ##وَلحْمَظواً 
أت [المائدة : 44]» واحذرها في كذبك فهي الغموس» ومن تعظيم الله : 
الرّضا بمن حَلّف به سبحانه ‏ ولو كان المستمعٌ يعلم كذبٌ الحالف -_. قال 
التب يك : «لا تحلفوا بابائکم» من حلف بالله فليَضْدّق» ومن حُلِف له بالله 
فليرضء ومن لم يرض بالله فليس من الله) (رواه ابن ماجه) . 

ومن إجلال الله: ألا ترد من سأل به سبحانه» قال يك : «من استعاذ 
بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن عاتم فأجيبوه) (رواه أبو داود) . 
وذمٌ الدّهر وتقلَّبِ أحواله من حر أو قر أف ت ااال 
الصَّلاة والسلام: «قال كك : يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدّهر وأنا الدذّهرء بيدي 
الأمرء أقلّب الليل والتّهار) اوا الشاري). 

ولأجل الدين؛ قامت السّمواتٌ والأرض» والسّخرية به أو بأحكامه 
أو أهله؛ نُخْرِجُ المرء من الإسلام: قال جل وعد وون ماهد 
لیو ر کڪ ق ولعب كل ا لالطو الف EE‏ 
ا ذا ب 5 َم بد یسیک € [التوية: 1 55]. 

O eC ES‏ ا مليف أو 
احتقار نعمةٍ في يد غيرك منحها الله إياه -؛ فذاك ظنّ الجاهلية» فكل ما 


e 


5 


ٍ 





حماية جناب التوحيد )) ا 


في الكون بأمر الله وحكمته #يظوت يال ع لق َي الب رار 
0 من كيه كن إن الا كه 4 ل عبرا 5ا 

وال وبر من كباقن الذدوتة واه مفرعه الان فال غا 
الصَّلاة والسّلام: كل مصورٍ في النّار) لمعتو د E‏ 
قدره؛ فهو العظيم في ملكه»ء المستوي على عرشه» الحكيم في 
تشريعاته» وحافظ على ما افترضه عليك من الصَّلوات المكتوبة في 
وفيا و]ثاة والتفريط يوا فإ لها عجود الذي : قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها ؛ فقد كفر) ا 
الترمني)» ومن توجه إلى ره في جميع أحواله؛ وا ف 


أعوذ بالته من الشيطان الّجيم 


00 9 كمه سم 4 ر 0 ان بن ٠‏ ی لا “مي و5 اه رط 
اقل ِن صَّلاقَ وَضْسَى وعیای ونما للد رت العللمين * لا شربك 7 
ر ر 4 ره 01007 
ولك مرت وأا اول الْمتْليَِ ‏ [الأنعام: ۲١۱ء‏ 139]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














ر( حماية جناب التوحيد )) 


الخطبة الثانية 


E اهبا نه :لله مجان تراسو عا نبو‎ EO 
اكالم ال دوعي ل دف لم تس عن قدا ور ا سيد انا‎ 
ب رم ا ا يها‎ N E خا‎ RS 
كثيراً.‎ 


انها المسلمون: 

ادنآ ما لت فا حفط فنك بال عن ال ف ها تأخد 
بالقلوب» وتجلب الشُّبِهاتِ والشّرور» قال عليه الصَّلاة والسّلام: « 
اسْتَشْرَفَ إليها ‏ أي : تَطْلْحَ إليها ‏ أخذته» (رواه البخاري). وغض البصر 
E‏ ماك ركاه ينه وطاعة لله. ورفعة في الدّرجات» 
قال جل وعلا 0 لر يحصو من يِن ابره وف وكير اك 
ارگ € [النور: ٠‏ 

وجِلية المرأة في سترهاء وا في حجابهاء وزینتها بتمسّكها 
وا سوام E A‏ یحتذی بهن في الحجاب والسّتر والحياءء 
فال ا یا الى ع َرويكَ وتاك وشا الْمَوبِينَ يدت عن 
من ا ذلك دق أن يعرف قلا 55 [الأحزاب: .]٥۹‏ 


وسماع الأغاني؛ من المعاصي التي تظلم القلب. رتفا هين ماع 
القرآن» قال عه : الاين أقوامٌ من أمّتي» اون الحرَ الى : الا 





لما حماية جناب التوحيد )) 3 
والحرير والخمر والمعازف» (رواه البخاري) » وخير ما يسمعه الل كلام 
AE)‏ نترفة الو بو الود EN‏ 

والمال الحلال؛ صلاح للدين» و فوخ البدن» وا للأولاد. 
EE E EL a as‏ 

1 2ه صمالروو وه ر ر رم روه سا رصا 

E TEE ONE TES رين‎ PN E EE 
والمال الحرام؛ ممحوق البركة» كثير الصّرر» صاحبه طويل النَّدمى‎ 


مردود الغا 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 














ل ر( نعمةٌ جميعٌ الخلق يتمتاها ) 


EE ES‏ اها 
(الهداية) 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسولهء صلی الله غلب وعلق الهو سابوس يليما كيرا 
أمَا بعد: 

فاتقوا الله عباد الله - حى التقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 
يها المسلمون: 

يفتح الله على عباده نعماً متواليةٌ عليهم باللّيل والتّهارء ينال بفضله 
بعض عباده شيئاً منهاء وَيَحْرَمْ بحكمته وعدله منها آخرون» ونعمة من 
نالها فهو السّعيدء ومن فقدها توالت عليه الحسرات» والله يصطفي من 
يشاء من عباده لها #أاجتبه رم َعَم مِنَّ للحن [القلم: »]٠١‏ ولا يمنحها 
إلا لمن يحبء لا ينفع في حصولها نسب؛ قَمَنعَ منها أبا لهب القرشيء 
ووهبها لبلالٍ e‏ ولا يجدي في نوالها مال؛ حرم منها قارون 
تو الور وومق لهيا أبا كوو ای ي الظرقات من 
الجوع » ولا يُدني منها حسب؛ فأبعد عنها فرعون» ومنّ بها على 
جارية صغيرة سألها النَبِنْ ككلِةِ: «أين الله؟ قالت: فى السّماء» (رواه مسلم)» 
والله سكا د ا ا بيده وا إن لك 1 
ون 1 تسوبو EC‏ انتما ونه م ليا : 





kA EN 
) ل( نعمة جميعٌ الخلق يتمتاها‎ 


لمران 2 


| والرسل دَعَوْا ربّهم أن يديمّها عليهم» فقال يوسف ##: وف 
مسلا الق لحن إيوسف: »]٠١١‏ وقال سليمان 822 : لوان مَل 
2 صله [النمل: »]٠۹‏ وأمر الله جميعَ م الوسل ھا ابا الس کا 
لاض وَعْمَلوا صَِلِكا 4 [المؤمنون: »]0١‏ وسأل الأنبياء ربّهم أن يمنحها 
لذريّاتهم: فقال إبراهيم 4#: «رَتَ هب لي من ن سلون [الصافات: ۳۷]» 


وقال زكريًا 4ا : #ربٌ مَبٌ لي مِن ادنك ريه طبة إِتَلَف سمِيع لدعا 4 
[آل عمران: ۳۸]» وكل مصل يدعو ربّه في كل ركعة من صلواته أن يكون 


من أهلها #اهرنا ا ال تاتف جا 

والشَّابُ الذي نشأ فى طاعة الله ؛ كله اي اق aS‏ 
تتميّز عن غيرها بالدّين «فاظفر بذات الدّين تَرِيَتُْ يداك) (متفق علي ولا 
نجاة من الهلاك إلا بالصلاح والإصلاح› eT‏ وا کد ريلك 
بهلت الْكْرَى لم هلها ملحو [هرد: ۱۱۷]» وَمِنْ البعث 
والنشور: مجازاءٌ الصالحين على ما قدّمواء قال وك : دمر 
0 وَعْدَ أ ل E E‏ ا | كحي 
قط 4 ان كلام أهل ال إذا دحاال شک الله 
سبحانه على نعمة الهداية #وقالوا لَلصمْد ل الى هدا لهذا وما كا لى 
کوک 3 هَدَنًا ا [الأعراف: .]٤۳١‏ 

والصالجرن هم خير غير الخلق ع اله فا لجل خان ت ان 
اموا وعملوا ملحت أزليك هر حر الْرَيّد 4 اة ۷آ أي :+ خير الخلق د 
والملائكة تدعو لمن استقام على هذا الدّين» قال سبحانه: آل كيلو 
العش ومن حولم سَيَحُوْنَ يد ورمون به عفرن َد اموا # 
[غافر: ۷]» وکل مصلّ يدعو في تشهّده لكلّ صالح بالسّلامة من الآفات 


الله 


0 














54 ( نعمة جميغ الخلق يتمثاها). 
والشرون: يقول: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» قال 
لبن ل : «فإذا قالها أصابت كل عبِدٍ لله صالح في السّماء والأرض» 
(متفق عليه) . 

والله يتولّى عبدّه الصَّالحَ ويحفظه. ويكثبٌ له المحبّةة في الأرض 
وفي السّماءء وحياته في الدُّنيا طيّبة» ورزقه بفضل الله مُيسَّرهِ ورحمةٌ الله 
عدرل غنليهة قال جل RE‏ نا ارت انرا وعهاوا القايطي ودجلية 
ْم في ميو [الجائية: 210 وصلاح العبد قد يصل نفعّه إلى ذريّته» كما 
لا اعم الس تك ران وهنا صَنِحَاكه الكهف: ۸۲]» وصلاح 
الأبناء ينال الآباءء قال النَبِيْ ية : «إذا مات الإنسان انقطع عملّه؛ إلا 
من ثلاث - وذكر منها -: أو ولدٍ صالح يدعو له) (رواه مسلم)» والصّالح 
موعودٌ بالمغفرة والأجر الحسن وبجنات النعيم» قال النبي كَل : 
«قال الله كِنَ: أعددثٌ لعبادي الصّالحين ما لا عينٌّ رآت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر) (متفق عليه . 


وبعد: أيها المسلمون: 
2 : 00 بے صو م م3 ر ي مد 
فالتمسّك بالدين؛ وصيّة الله لرسوله ##فَاسَْتَمسِكٌ بِلَنِى أوى إِلَيَكَ إنك 


نول لتشورة [الرسرقء ق رمن الفسن رككرة ا هات 
والشَّهوات؛ يظهر أثر الصّلاح في السّلامة منها. 

ومَنْ مَنَّ الله عليه بصلاح نفسه؛ فعليه أن يدعو الآخرين إلى هذا 
الخير العظيم» وأعظم ما يُدعى إليه توحيد الله سبحانه» إذ لا صلاح 
لعبدٍ إلا به» سُئل الت بيا أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «إيمان بالله» 
للق علي وضمارة المسناعد بالضلاة وتار القران وکر الد ولزوم 
حِلّق العلم فيها؛ من أسباب الإعانة على الهداية ##إِنَّمَا يعر مسجد ا 
من تامس او وار الجر اقام أصَّلَْة وا الرَكَرةَ ول ڪس إل الله 
ف وكيك E E ET O OI‏ 
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E RN TE E EY 
خير معین على الطاعات» وتدبّر سير الأنبياء يحدو بالقلب ا الآخرة»‎ 
ومن تمسّك بدينه؛ زاده الله من الهدى وَالتفى ون هدوا رَادَهرٌ هکی‎ 


0 


وَائَلهُمْ وهر © [محمّد: 107]. 

وشرط قبول العمل الصّالح: الإخلاصٌ لله فيه» وأن يكون موافقاً 
لهدي النَّبِيَ يا وعلى هذا التّهج القويم سار الصَّحابةٌ والتّابعون 
متمسّكين بقوله عليه الصّلاة السّلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رد» (رواه مسلم)» ومن لم يكن عمله خالصا صوابا؛ فإن عمله 
يضمحل» والمسلم يحب ربّه فيفر عباداتِه كلها له» ويحبٌ نبيّه فيطع 
أمرّه ولا يزيد على شرعه شیا و م بريه ورا اه 
من طاعته» كما قال سبحانه: قل إن < ون َه فاون ى کر 3 
وسر 4 4 [آل عمران: .]7١‏ 

وصلاح المجتمع باستقامة الرّجال والنْساء فيه على دين الله» ومن 
صلاح المرأة: سترّهاء وعفافهاء وقنوتها لربّهاء ولزوم حجابها؛ فهو 
عبادة من أجل الاو ا وا رن شأنَ المرأة؛ لتبقى 
فضبوثة محوظةفقال عن نها فا تصن بالقول يط ای فى 
لبد مرض وَقُلْنَ فقولا عرو [الأعرابة 57 وقال مرشداً لها في ا 
ولا يضر بِأَتَجْلهِنّ ليعَلّم ما فين من زستهن4 [النور؛ ٤)۳١‏ وَأمَرَهَا بعدم 
إبداء زيتتها كما أمرها بستر > فقال: ورین مهن عل حون * 
أا ا وره انال عن النّظر إليهاء فقال: ##قل لمت ا 
من برهم وَكحْمَظوأ يهم [النور: .]٠١‏ 

E NA N BG 


التب ية والعضٌ عليها بالتواجذ؛ سبيلٌ الفائزين 
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ر( نعمةٌ جميعٌ الخلق يتمئاها ) 


لله ثم اوا را ل ع 32 آل ةة 
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الخطبة الثانية 


a‏ ما نهم و لمكو E‏ اماف رمو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا واوكن 35م زا ا 


ورسولهء فحن ان فلن فلي آله واا ولاك ا ا 


أَيّها المسلمون: 
يَصْلّح العمل ويُرْفِعُ إلى الله بالإخلاص والمتابعة» وإذا استقامت 
ك ء على نفسه بالصّلاح مذموم» قال سبحانه : 
ایک مركأ شخ + هو أَعَلَهُ بن توح [النجم: ۳۲]» والمؤمن لا فحله 
0 بل يَسْتَقِلُه؛ لأنَّ نعم الله عليه أجل وأعظمء التي كل 
كان يقوم من اليل حتى تتفطّر قدماه» ويقول: «أفلا أكون عبداً 
کور تس ين ھدوا کے اکال ارات اندو اجات اه 
العت عن الشهات: ٠‏ 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 














۲۸ 


إن الكقمه لله فوته وه رتود با من رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
E gE TSS AR a‏ مما 
نذه وزسوله»: صلى "الله علي وغلى آله :وأصتحابة وسل استليما كثيراً. 


فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 


أيّها المسلمون: 

والخطوب› والفطر السّليمة تحب من أنعم وأحسنّ إليهاء وحاجة 
النفوس إلى معرفة ربّها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس» 
ولا سعادة فى الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله ومحبته وعبادته» وأعرفُ 
الاس به أشدَّهم له تعظيماً ا وعبوديّة القلب أعظم من عبوديّة 
الجوارح وأكثرٌ وأدوم» فهي واجبة في كل وقت»ء امال الجوارح 
لإصلاح القلب» قال ابن القيّم كَأَنْهُ: «والله يُنزل العبد من نفسه حيث 
ل O E ERE‏ عر للد ته ريه 
إليه قلبّه» ومن كان بالله وصفاته أعلم؛ كان توكله أصمّ وأقوى. وأكمل 
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الاس عبوديّة المعظّمُ لله المتعبّدُ له بجميع أسمائه وصفاته. 

والله سبحانه له من الأسماء أحسنها ‏ وأسماؤه مدح وتمجيد - 
له من الصفات أعلاها ‏ وصفاته صفات كمال -» كان النْبئٌ بيه يقول 
في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (رواه 
اساي له الكمال الخطلق. في كل نتيء+ كان الب كله يقؤل: 
«لا أحصي ثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» (رواه مسلم). وجميع 
من في السّموات ومن في الأرض ينزّهون الله عن كل عيب ونقصء. قال 
سبيحانه: #سَيِّمَ حَ لل مَا فی السَّمْواتِ وما فى الْأَرَضٍ وهو الْعَزيدُ 1ك کم 4 
(العشر: ح وم ل قال تعالى : # وله ستحد ما ى الوت وما 
قت اشرق دلوا مله هكد وهم لا يكرك [النحل: 44]. 

له سبحانه الخلق والأمر وحده» أتقن ما صنع» وأبدع ما خلق» 
اندو مسقاو الاو فقيل أن لق ارات وال رفن سيق الب 
سنة» والحكم حُكمّه ولا يشركه في ذلك أحدء لا راد لقضائه ولا معقّب 
لحكمه. حي لا يموت» جميع الخلق تحت قهره وقبضته» يميتهم 
ويحييهم» ويضحكهم ويبكيهم» ويغنيهم ويفقرهمء ويصوّرهم في 
الأرحام كيف شاء. 

او :ها ا هوا اما يدتيها كنت ساي قرب الاه 
بين أصبعيه يقلبها كيف شاءء ونواصيهم بيده. وأَزِمّة الأمور معقودة 
بقضائه وقدره. لا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» لو أن الأمَّة اجتمعت 
لتضرّ أحداً واللهُ لم يكتب ذلك؛ لم يضرّه أحد» ولو اجتمعوا على نفعه 
والله لم يرد ذلك؛ لم ينفعه أحدء لا راد لعذابه إن نزل» ولا رافع له إن 
حل سواه. يخلق ما يشاءء ويفعل ما يريدء لا يُسأل عمًا يفعل والخلق 
يُسألون» قائمٌ بنفسه» مستغن عن خلقه» ومهمينٌ عليهم جميعاً» مفاتيح 
الغيب عنده لا يعلمها إلا هو» وأخفى علمها حتى عن الملائكة؛ فلا 














بعلم عرد سوت هذا أو ما سات الكو شل أن يكوة: 


ملك يدر أمر عباده» يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويخفض ويرفع. 
أؤافرة متعاقية على 'تعاقت الأوقات»6 نافذة بحسب إرادته ومشيكتة» فما 
SS‏ في لمات والأرض کل بوي هر في 
كأ 4 ارسي OC‏ أن يفرّج كربا و 
ويغني قرا ونعيك ذعرة #الرعة شه وا كاك لان عي 4 
[المؤمنون: .]١7‏ 

عِلْمُّه وسع کل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. لا 
تتحرّك ذرَّة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» لا تخفى عليه 
OMe E‏ ادق قال شيحات اعرس E‏ 
الول ومن جَهَرَ ہو وَمَنْ هو سخب بال وسار بالار 4 ا 1۰ 
يسمع أصوات المخلوقين وهو على عرشه»ء قالت عائشة ويا : ١‏ 
لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى ا ع 
تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله كك : قد سي 
اه قول الى بيلك في رَوَجِهَا ونتک إل الت وَآلّهُ يسم اورک 1 ل آله سميع 
بَصِيِرٌ © [المجادلة: 21١‏ (رواه أحمد)» وأفعال العباد في ظلمة اليل البهيم لا 
EEE‏ اكرات «لزّى يرك جين شى * وفك فى اَلتَجِرنَ» 
المعزايه EES OND‏ حرق ندمو انه EBA SOLES‏ 
الصّخرة الصَّمَّاءء في الليلة الطّلماء. 

خراتثه ملآى في السّموات والأرض». ويداء مبسوطتان بالسّحَاءء 

متكا اللي و الجارك د يق كبنيةتيشاءة كثير العطاء؛ واسع الجود» يعطي 
قبل السؤال و درن الى لماه لاف كن ليل ىالل الع 
من الله ويقول: من يسألني فأعطيه؟ U...‏ ومن لم يسأله يغضب 
عليه. وأبواب عطائه فتحها لخلقه؛ فسخَّر بحاراًء وأجرى أنهاراً. وأدرً 





أرزاقاً. ساق للخلق أرزاقهم؛ فرزق النَّمل في قرار الأرض» والظّير في 
الهواءء والحيتان في الماء وما من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إلا على لَه ردقا 
[هود: 7]. ورزقه وسع الجميع؛ فساق إلى الجنين رزقه وهو في رحم 
آمّه» وإلى الجّلد القوي في ملكه. 

كريمٌ يحب العطاء والكرم» إذا سئل أعطى» ٠‏ وإذا رفعت إلى غيره 
عا لار ی وکر حيو فينو سه لوا يك تن ا كو ابر 
[التحل: .]٥۳‏ رزقه لا ينفد» قال عليه الصَّلاة والسّلام : (أرأيتم ما أنفق 
مذ خلق السَّماء والأرض› فإنه لم يَغغِض ما في يمينه) (رواه مسلم)» ولو 
سأله العباد جميعاً فأعطاهم ما سألوه؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 
قال النَنْ کي : «قال الله وكَ: يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم 
وجنّكم. قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني؛ فأعطيت كل إنسان مسألته» ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينْقص المخْيّط إذا آنا البحر) (رواه مسلم). 


والثراك عل الجي RE RE‏ عدم حدر امنالها: إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والقليل من زمن الطّاعة يكثره؛ فليلة 
القدر خيرٌ من ألف شهرء وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كصيام الدّهرء 
وذ أتقق ] لعن جار كناك وعيدة وذ له ا مما عفة ووز وك فن 
السخاء فوق المكى ٤‏ فأغطى أهل العنة فبها'ما لا عي رات كه 
ھا درل خط على قلي و راذا ترك لعن وا من أله عرضه 
ده 

CT‏ وكل شيء مفتقر إليه ياي الاش أ 
الفغر اة إل أل وهر لعن ألحميد [فاطر: ١٠]ء‏ لا يبلغ العبادُ نفعّه 
فینفعوه» ولا ضُرَّه فیضرُوه» عليئٌ كبير» الكرسئٌ موضعٌ قدميه سبحانه» 
وقد وسع الكرسييٌ السَّمواتِ والأرض» والسّموات السّبع في الكرسيٌ 
كدراهمَ سبعةٍ ألقيت في نُرْسء والكرسيُ في العرش كحلقة من حديد 














۳۲ 


ا من الأرض» وعرشه أعظم مخلوقاته» وتحت 
ال ار ويحمل العرشنَ ملائكةٌ ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 
مسيرة سبع مئة عام وربنا مستو على عرشه - كما يليق بجلاله وعظمته - 
وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه. 

محيظ بکل شيء ولا يحيط به شيء» ويدركٌ الأبصارَ والأبصارٌ لا 
تدركه» وقدرته شملت جميع مخلوقاته وهي ضعيفة عنده وإن كبرت في 
أعين المخلوقين» فالسّموات يطويها سبحانه يوم القيامة ثم يأخذهنَ بيده 
اليمنى ثم يقول: «أنا الملك. أين الجبّارون؟ أين المتكبرون؟ ثمّ يطوي 
الأرضين بشماله. ثمَّيقول: أنا الملكء. أين الجبّارون؟ أين 
التتكترون؟<(رواةفطل )4 .وغ السمرات يوم القيامة على إصبع»› 
والأرضين على إصبع. والجبال والشّجر على إصبع؛ والماء والارئ عل 
إصبع» والخلائق على إصبع› تم برهن ثم يقول: «آنا الملك؛ 
آنا الملك» (متفق عليه)» وإذا تكلّم بالوحي الت ا ات نه وقد 
وون هل اا وأول من يفيق جبريل؛ الراك ا 
قال د الوت ت عن و 6 ات ري قال 
الماك ل لكر د 

3 د‎ ET TS و‎ 

ليه عمل اليل قبل عمل النّهارء وعملٌ النّهار قبل عمل الليلء› ١‏ 
ال ل ا ا 
(زقاء متف )اد Na‏ إلى الأزض. رع الا و 
ا الك ا تغدون» وو اسايق لاض هو كدر افلم 
وال م عن عو انعد أن ا اردق الك أ ا 


7 ۵ ا ۵ - ت ا 
5 


کد اشا ۷ 


قوي لا يعجزه شيء إذا أراد شيئاً قال ل كن فيكونء وأمْرُه كُلْمْح 





۳۳ 


البصر بل هو أقرب» وله جنودٌ لا يعلمها أحد سواه قَلَبَ قرى قوم 
لوط وجعل عاليها سافلهاء ولما امتنع بنو إسرائيل عن قبول ما في 
التوراة رفع جبلاً فوق رؤوسهم كأنّهِ ظلة وظنُوا أنه واقع بهم » وتجلى 
ات اجا جلو ولا را ى موسي :دلق شر جه :وا لار إذا 
انقضى الدّهر يرجُها رجا ويدگها دكّاًء وينسف الجبال نسفاً. وبنفخة 
واحدة في الصّور ينفخ فيه إسرافيل يفزع الخلق. وبنفخة أخرى 
يصعقون» وبثالثة يقومون للحشر. وإذا نزل سبحانه لفصل القضاء؛ 
لقعم لش لول A‏ تقس 

وال سخا نة كوق ما هة الوا فر 0 وت دة الما مخ :لا زد اله 
للحيو سيد امون لك اي e O‏ 
والتّعبّد والخضوع؛ فكان داود 42 يصوم يوماً ويفطر يوماًء ونبيّنا 
جد كل شو ادر يض NE E‏ 
ومن سلك نهج الأنبياء؛ نال السّعادة والرّخاء. 


أعوذ بالته من الشيطان الرََّجِيم 
وم دروا اللہ خ و حا فص وم لْفَيلْمَدِ 
وَأسَّمْوتُ مَظويتٌ ییو سبحلتم ونع عا سروت ) [الرمر : .]٦۷‏ 
بارك الله لي ولكم في العظيم . 














۳٤ 


الخطبة الثانية 


ag سما نو وا ادك للق ان‎ a 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا ا امه ذا ا‎ 
. ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله وأصحابه وتلم ليما مزيدا‎ 


أيها المسلمون: 

لا أحدّ أحبٌ إليه المدح من الله ولذا أثنى على نفسه. وأصل 
التقاهن .تين" الاس إا هو محرفة الله ويه وال عل وج عرق 
الله وقلبُه سليم؛ أحبّه وعظّمهء وكلّما ازداد له معرفةً ازداد له طاعة» 
والداوف مت ل ل ووقاره» ولو تمككن وقَارُ الله وعظمته في قلب 
العبد ما تجرّأ أحد على معاصيه» وكل معصية فمن الجهل بالله؛ وإجلال 
الله يعم بالطّلاعات» وأعظم عبادة يتقرب بها العبد من ربه؛ هي إفراده 
الاه قاذ ا هو ولا مات ا نولا ضرف أى عاد 
إلا له وحده. ومن عبد مع الله غيره؛ فما قدر الله حقّ قدره» وظلم نفسه 
بالوقوع في الشرك» ومن هداه الله لتعظيم الرَّبٌ وإفراده بالعبادة؛ وجب 
عليه أن يدعو غيرّه إلى توحيد الله وتعظيمه. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 
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عِظَم خَلق السّماء 


انا لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له A E‏ 
عبده ورسوله» BEE‏ آله وأصحابه فد وا كر 


فانّقوا الله عباد الله - حمق التّقوى» فمن اتّقى ربّه علاء ومن اثبع 
هواه هوی . 
انها المسلمون: 

غا او ا و او ا فيما علق ا 
ينظروا في مکوت لسَّمْوات وَالْأْرَضِ وما خَلَقَ أله من سیو( [الأعراف: ١۱۸]ء‏ 
وخين ما انكر ةا فاس: التَمَكُرُ في آيات الله وعجائب صنعه» وإذا 
نظر العبد إلى الآيات بالبصر؛ انفتحت بصيرة ةُ القلب وعْظم الخالق وزاد 
الإيمان. قال الحسن البصري كذَنْهُ: «تفكرٌ ساعة» خيرٌ من عبادة ليلة». 

إداائ اللاي لملا روات اي الي و رك اسرد 
وَالَارّضِ وَأخْيكَفٍ اليل واتار لآيت ذولي الأب * ادن يدو أله ق 


3 


1 


١١ 
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آذه 


فعودا وغل وهم تر ي حن اشرات لار ركنا ما ات هذا 
د ٠‏ 141[ وذمٌ من لم يتفكّرُ في خََلْقٍ الله » 














ا عِظّم خَلْق السّماء 


و 


رر ر سر ور ع و 


قال سبحانه رركن ين ارين اا رش يمرو علا وهم عنها 
معَرضون 4 لوف نر وا علق السات وام اا في نفسه» 
فقال: قر أن يم حل [الطارق: 5]» وتلق النّبات وقال: #انظرواً 
إل ترو إا أَثْمَرَ 4 [الأنجام ةا وخلق نا هر أكبر من ذلك وقال: 
قل أنظروأ مادا في اَلسَّمْوتِ وَألارْض) [يونس: 065١١‏ وكان النَّبِنْ كل كثيراً ما 
ينظر إلى السّواء املا نها فال أبنو عوسي الاأتتجرى و كان 
التب بيا كثيراً ما يرفع رأسه إلى السَّماء) (رواه مسلم). 

حَلْقّها عظيمٌ. صورتها لا تتغيّرٌ أينما حَلَلْتء بناها الله بقرّة 
وأوسعها #والسماء بَيهَا بِأَبيْدِ وَإِنَا لموسِعُونَ* [الذاريات: »]٤١‏ خلقها على غير 
مثالٍ سابق في انُساعها وارتفاعها ولا عمد لهاء وأبدع خلقها ريع 
التكولف" ركني 4 ابض ادم وكين كنيد متها SSR‏ ليا 
فقال: اند لَه الى حَلَقَّ السَّمَواتِ والْارض 4 [الأنعام: .]١‏ 

حَلَقَهَا بعد الأرض في يومين ضهن س سَمَوَاتٍ فى ومين اوس فى 
11 ا أرما [فصلت: »]١١‏ وجعلها سبع E‏ نطف يعد 
طبقة -» قال ابن كثير كأله: «كل سماء أوسعٌ من التي تحتهاء لا صَدْعَ 
فيها ولا شقٌّء ولا أَمْتَ ولا عوج»» مستوية معتدلة» لو نظر البصر إليها 
حتى يمل ویکل ما الع على نقص, فيها أو عيب تانج الْصَرَ هَلْ رى 
مِن فطور م م ج ابر کرش بقلب ليك اضر حَايِكًا وهو حر 
[المُلك: ٣ء »]٤‏ قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها. 

في ایا كعات غك "سهد لتق الله وقوه ريق العو كلق اموت 
َالْدَرَض ٭ [الروم: ۲ مها 1 لق الو 0 سبحانه : #لخلق 
ارت واو ای م ی الكان , و کیاکی الان 1 
كك یمون [غافر: ]٥۷‏ قال ل ابن القيم كاله : 7 او أعجبٌ من بدن 





۳۷ 
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والأرض والبحار والهواء» وكل ما تحت السّمواتِ بالإضافة إلى 
السّمواتِ كقطرة في بحر». 

خلقها الله ا الحسن مرحي ا صفيقة › شديدة البناءء تة 
اا تر عه ا e 5 E‏ کک لا 
عن قليلها: 

سداس اد ا ا 
وا تھا 4 [الشمس: 5]» وأقسم ا راغ أن قسن عظيم تا 
ا بموقع او 3 9 وتم ا لون عظيم# [الواقعة: [V1 «Vo‏ 
وأقسم بجمالها وحسنها لولس دَاتِ لد 1 [الذاريات: ۷] - آي : الجمال 
والحسن - 

وتأمَّلٌ خلقَ هذا السَّقفٍ العظيم مع صلابته وشدته وجماله وما فيه 
من العجائب» خلقه الله من دخان وهو بخار الماء - قال سبحانه: م 
أنتوة إل ألا وه دسا [فصلت: ١1]ء‏ بروجھا حليتّها. ونجومُها 
وحفظها #ولقد وَينَا سمه لديا بمصييح وجعلتها مُبْومًا سين [الملك: 
ل د لمن أبرايها , بعد الول 
ملكت 2 ف ر [الجن: ۸]» 1 الله عن قرب 20 
#وحفظتها من کل سَيَطنِ تحير 4 ا 1۷« شخ ها استكيق 
إتلسين» > وعصى آدمٌ ربّه فيها ؛ فأهبط الجميع إلى الأرض لت اطا 

مثا يما [البقرة: ۳۸]. 

والله قوي متعالٍ» أمسكها مع عِظْمِهًا وعِظّم ما فيها من الرّوال» 
وثبّتها من غير مُمْسِكِ لها مِنْ فوقها ولا مِنْ تحتّها لن أله يسيك 














4 عِظم خَلْقَ الشّماء 
اموت والْديضَ أن كرولا 4 افاطر: »]4١‏ السّماء أكبر من الأرض» وبقدرته 
سبحانه أمسكها من الوقوع عليها #وينيك يسك الصماء أن تمع َل ال 
بإذنوء# [الحج: »]٠١‏ وتكاد تنفطر من س وني الت كاه قال 
E‏ وال | اتد ال وا * لَعَدَ حنم سا إا ٭ َد 
عوك قطن ا نق الرّض وت بال هدا * أن دموا لبن وا 
[مريم: ۸۸ - ۹۱]» و ا منزّهة له عن الريك والأنداد» قال 
جل وعلا: لشي له الوت السّبعٌ و من فن [الإسراء: »]٤٤‏ ممتثلة 
RE O E‏ كا فالا اتا طابعينَ 4 
[فصلت: »]١١‏ وعرش الرّحمن فوقهاء والله مستو على عرشه ‏ كما يليق 
بجلاله وعظمته -» رقيبٌ على خلقه. لام عار يدبّر الأمر من 
السماء إلى لار 


فن الا ونث و يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّك إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخرّ ما عليهم (رواه مسلم)» وفي السّماء ملائكة 


وحصي علد الا من ا » قال سبحانه: وما بعلو جود ريك إل 
هر [المدثر: »]۲١‏ وکل ما فيها قانتٌ لله حامد» ساجدٌ له سائل # لم من 


في َلسَّموتِ والذرض کل يور هو في سان [الرحمن: ۲۹]» وجميع ما فيها من 


حركةٍ أو سكونء مكتوب عند الله وما مِنْ عَإِبَةَ في العا رض إا فى 
كنتب مين [النمل: ه 
و 


0 و‎ a 
یخشوں رهم‎ e ا (رواه أبو داود)»‎ 
و«إذا قضى الله الأمر في السّماء وتكلم بالوحي, ضربت‎ E كيد‎ 


الملائكة بأجنحتها انا لقوله» 2 ووس حونة إذا تكلم ك قال 
النَبِنْ عله : «وإذا قضى أمراً سبح حملة العرش› ثم سبّح أهل السّماء 





ير حف جاو اا 4 
الذين يلونهم» حتى يبلعٌ النَّسبِيحُ أهلَ هذه السَّماءِ الذّنيا» (رواء مسلم). 

وأهل السّماء يحبُون الرّجل الصّالحء قال السب يلِِ: «إذا أَحَبٌّ الله 
العبدَ نادى جبريلَ: إن الله يحب فلاناً فأحبّه. فيحبّه جبريل» فينادي 
جبريلٌ في أهل السّماءء إن الله يحب فلاناً فأحبُوه» فيحيّه أهلُ السّماءء 
ثم يوضع له القبولٌ في الأرض» «متفق عليه)» وفي غزوة بدر نزل مَدَدُ من 
ملائكة السّماء الثالثة قاتلوا مع المؤمنين (رواه مسلم). 

وفي السّماء خزائنُ وأرزاق العباد» وما في الأرض أسباب له لوف 
ال رفک وا عدو [الذراياف: 1۲۴ كان العسن البصري كه إذا رأى 
السحاب قال: «في هذا والله رزفكم» ولكنّكم تُحْرَمُونه بخطاياكم 
وذنوبكم». ماؤها عذب طهور مباركء إن نَرَكَ على الأرض کک 
وزيّنها و«وَلَرلَ أحكم تن ناء ماه CT‏ بهد * 
[النمل: »]١‏ ومنها نزل الوحى فاستنارت الأرض بنور الهدى» 00 و 
أن الشرع ا واد ده بغلوٌ أو ابتداع» أو قدح اي لد 
كفي الاش التمريع» ول يوهروا یسوی الاتباع ا قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ألا تأتمنونني وأنا أمينُ من في السّماءء يأتيني خبر 
الكتواة مضااخا O E OS‏ عا الي 
ا حين يبقىئ ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعونى فأستجيبت 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرٌَ له؟» (مفق علا . ٠‏ 

والأمر لله من قبل ومن بعدٌء جَعَلَ النُجوم أَمَنَةَ للسّماء من الرّوال» 
ذا نتفي أند العو فى POI‏ :اسرد خافن الذنا سد 
الكوة يدانا با انال إلى دار ا فو ا وتتأجَحٌ او 
وتكور الشمش» وتيف القمره وتسر الال وتر ا 
فتضعُفٌ السّماء وتنشىٌ وتطوىء قال السب 4ل : «إذا ذهبت النجومٌ أ أتى 
السَّماءَ ما توعد) (رواه مسلم) قال النووي كله : : «النُجوم ا دات باق 
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فالسَّماءٌ باقيةٌ» فإذا انكدرت النجومٌ وتناثرت في القيامة» وهّنّت السَّماءٌ 
فانفطرت» وانشقَّتْ وذهبت»» فتتحرّك السّمواتٌ يوم القيامة» وتنشق 
وتنفرج وتضعُفه. قال سبحانه: لوانت أَلسَمَكُ فهى ونر واهية 
ااا او و کون ورو كالتهان ای دوب و كنا 
E‏ دهن بها من شدة الأمز و هول و 
وتتبدّل وتتغيّرء قال ك: يوم EE‏ الوت 
[إبراهيم : »]٤۸‏ ويطويها الجَبّارٌ كما يُطوى جل الكتاب» ويأخذها بيده 
اليمنى ويقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويجعلها على 
ا 

ا OEE PE NEN‏ ا 
بالخشية منه وفعل القّلاعات» واخذروا الغفلةَ وفِعْلَ الخطيئات. 


أعوذ بالته من الشيطان الرََّجِيم 


1 رحو م م عو 


هذا خلق اله فأروف مادا حى ا من دونه بل الظَدلمُونَ فى 
u ٠‏ [لقمان: .]١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 


a‏ ما نهم و لمكو E‏ اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا واوكن 35م زا ا 


ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وشاع ت كيرا 


أَيّها المسلمون: 

لكر في خلق الله سببُ الهدى والفلاح» قال وهب بن مه كآنه : 
ما طال تفكرٌ امرئ قط إلا مُهمء ولا فَهم إلا علم»» وكان السّلف 
- رحمهم الله يُحيون تلك العبادة في أحوالهم» قال أبو سليمان 
الدّارانيُ اه : «إي لأخرج من منزلي» فما يقع بصري على شيء. إلا 
رأيت لله عليّ فيه نعمة» ولي فيه عبرة». 

وإذا تأمّلت ما أمر الله عباده بالتفكر فيه؛ هداك إلى العلم به سبحانه 
وبوحدانيّته» وصفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» وعموم قدرتّه وعليه. 
وكمالٍ جکمته ورحمته وإحسانه. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 














لك عجائب الأرض 


عجائب الأرض 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
اشا ون ات اعمال من بيده اه قلا مل ل ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله E aR SY‏ ميعكذا 
نويه اسحف ان *الشفلة ومن A‏ اماك وس اليا كر 


فاقوا المج فاط لمحن اللقرق»ه برواشوم فى الث ا 


انها المسلمون: 

تفرد الله وحده بالخلق والتدبير» وأودع في مخلوقاته من عجائب 
صنعه وعظيم فعله؛ فشهدت له مخلوقاته بالرّبوبِيّة» وأقرّ من نور الله قلبّه 
له بالوحدانيّة» وآيةٌ من آبات الله يراها الصَّغير والكبير» ويشعُرٌ بها 
الأععى والبضير» وال ف وال يتقلّب الخلق عليها ثم يودَغون 
فيهاء حلقها فأبدعهاء وحمد نفسه لما فرغ من خلقها فقال: المد يِلّه 
ألَيِى خَلَقّ السَمَوت والْارض # [الأنعام: »]١‏ وأقسم اال لضن نا 
ها [الشمس: 1]» وبأجزاءَ منها هدا آلا لأت [التين: ۳]» خلقها 
من غير مثالٍ جاب لهاء وبنوره استنارت اله نور لسوت وَالْارْض » 
[النور: »]١‏ وتحدَّى الخلق أن يخلقوا مثلها #أروف مادا حَلقُوا من الأرض »* 
[فاطر: 214٠‏ وهي أكبرمن خلق الاق ولعظم خلقها؛ أقرّ الكمّار 
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بأنَّ خالقها هو الله لوين سألتهم من حَلَقَ الوت ولس مولن ا4 
الا واس الکو ھا کاو زوق مرن التسوات ا 
[الأعراف: 180]» وذمٌ من لم يعتبر بها وبما فيها لو ڪان ين ءاي في 
لسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ يروت لما وَهُمْ عَنََا مُعْرِضُونَ4 [يوسف: »]٠٠١‏ وأخبر 
نها مليئةٌ بالعبر والآيات #وفي الْأَيْضٍِ ءات ةيين [الذاريات: .]٠١‏ 

هي أصل الإنسان ومنها حبق وله ان من الْأرضٍ با 
اتوع ۷ اا فى يوهين قل الاد ا لا ساس للا ثم جن 
السّماء في يومين» ثم دحا الأرض في يومين آخرّيّنء فأخرج بدحيها ما 
كان مودعاً فيهاء فظهرت العيون وجَرّت الأنهار ونبت الرّرع ورست 
الجبال» فأتمّ الخلق في سنّة يام آخرّهنٌ يوم الجمعة» فاتّخذه المسلمون 
عيدّهم في الأسبوع» ثم بعد خَلقِها استوى الرّحمن على عرشه» وقال 
للسّماء وللأرض - بما فيها من جبال ثقالٍ وبحارٍ زاخرات -: آنا طُوُمًا 
و كم فالتا أَْيَِا طابعينَ* [فصلت: .]١١‏ 

خلقها سبع أرضين» كل واحدة فوق الأخرىء ومدَّها ووسّعهاء فلم 
تعلق نوها على ساكتيها :ولك فا سبلا لآ رن قا وذللها 
لخلقه» فالإنسان والطير والحيوان يُثيرهاء قال سبحانه: #قال لم مول 
نما بره لا دلول شر الأرض» الق >]۷١‏ ظهرها سكن الأحياء» ويطتها 
رل للأموات» في جوفها ماء وحولها ماء» ولا تضطرب ولا تجيد» 
وبفضله كف البحرّ أن يطغى على يابسهاء وأمسك السّماء أن تقع عليها . 

أرساها بجبالٍ شامخات؛ لعلا تميد» وأَحسّنّ نَضصْبَّهاء ورفعها 

فأحسنّ هيئتهاء وجعلها صلبة لا تضمحل مع تطاول الرّمان» خشعت 
جبالُها لخالقهاء وتسجد له وتهبط من خشيته» وأَبَتْ وأشفقت من حمل 
الأمانة. 


وفيها بحار تَمْحُر الفُلكُ فيهاء وتخيل الثقال» وما في بحارها 














ف عجائب الأرض 
مأكول چول ولو کات ميغ لايل ا ميد الكل وا متا لي 
وَلصَيَارة 4 افد حة]» وانهارها حلرة غذبة 3 في موطن ويسوقها إلى 
موطن آخرٌ رزقاً للعباد» قِطَعُها متجاورات» تُسقى بماء واحدء َنْب 
الأروا المحقلفة الما فى اللو وال كل راف والرّائحة؛ 57 
غذاء والآخرٌ دواء وفيها داء» ونباتها بِقَدَرِ مَوْزُونِ انشا فيا فها من کک 
شىء مَوْرُونٍ # [الحجر: 19] قال ابن الق کم : الأ رتكا متاو رت مه 
ولا عرق ولا ثمرةٌ من منافعٌ تَعْجَرُ عقول البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها»» وطيورها وسباعُها وبهائمُها أممٌ شتّى» تبهر العقل من 
عجائبها وإتقان خلقهاء قال سبحانه: #أوَمَا من دَآبَةَ في الْْرْضٍِ وك طبر بطر 
ماحد كه مم الم 4 N‏ 


وحنيم ‏ با تان والأرزاق ويله ران السّموت والأدض 4 
[المنافقون: ۷]» قال ليق ع : «وإني اعت ا خزائن الأرض' 
(متفق عليه)» قال أبو هريرة وله : «فذهب 00 الله يا وأنتم وها 
أي : تستخرجونها -» قال القرطبي ك سسا اه هر 
تملكه أَمَه لدم > والله تكمّل برزق جميع مَنْ عليها وما من 
لْذَرْضٍِ إلا عَلَ أله رِرْفُهَا؛ [هود: »]٦‏ تفتح بالطّلاعات ولو 4 
ال لفتحا عليه جرک لماي والْأرّض4» [الأعراف: 945]ء 
حلالها كثير وبركاتها وفيرة» يستغني بحلالها حرامها 
وبالقناعة عن إثمهاء قال سبحانه : تاها الاش وا مسا فى الأرض حلا 
طب و طت ألصّيَطن 4 [البقرة: 154]. 

جمالها وذ عليها من زينة للابتلاء والامتحان» قال ك: #إنا جَمَلْنَا 

EN‏ ارم e‏ يم اسن عَم [الكهف: ۷]» وفاضَل 
انه نی e‏ الراسمة؛ ز e‏ أماكنَ خير ر البقاع 


9 
"0 


: ا 3 





8 )02 عجائب الأرض 
14 


ذنوبه» قال اللي :| من أتى هذا البيتَ فلم يَرُقْثْ ولم يَفْسْقْ؛ رجع 
كيوم ولدته أمّه) (متفق عليه»» وليس على وجه الأرض بقعة يجوز الطّلواف 
نها سوئ كعية ل الم فة وليس فيها موضع يشرع تقبيله واستلامه 
سوى الحجر الأسود» والرّكنٌ اليماني من الكعبة يُستَلم؛ وتهى: التَعيّدَ 
في موضع يشرك فيه مع الله نذر رجل أن ينحر إبلاً ببُوائَة فسأل 
النَبِيَ ية فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعْبّد؟ قالوا: 
لك ال هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال: وف 
بنذرك) (رواه أبو داود) . 

والأرض تشرف يما يقع عليها من الأعمال الصّالحةء قال 
النَِيْ له : «أحبٌ البلاد إلى الله: مساجذهاء وأبغضها إليه: أسواقها» 
اسم والله إذا أحبّ عبداً كتب له المحبّة فيهاء والعالِم يَسْتغفرٌ له 
قن اق SE‏ د | تددن داقن الايد ولا ور 
oS‏ الأقيان قد تكله مره 
منه يُركّب يوم القيامة» وصلاحها بالطّاعة وفسادها بالمعاصي» قال جل 
انيه © 19لا دوا فى الاق ا 155 و الارضن 
محكمة البناء لكن من عظم ذنب الشرك تكاد تنشقّء قال جل شأنه: 
0 تّمت يِنَفَطَّرْنَ ينه وَتنْمَنُ ال وير لَلْبَالُ هذا * أن دموا 

ن ودا [مريم: ٠٩١‏ 41]» والأرض لله نهى أن يُمشى عليها بِبَطرٍ أو 
اون اع فق انه د وا و ا رچ 
يمشي قد أعجبته جُمَته - أي: شعره إلى منكبيه - وبُردّاه؛ إذ يف به 
الأرضء فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض حتى تقوم السّاعة) (متفق عليه)» وفي 
عهد النَبِيَ كَل ارتدٌ رجل وَلجق بالرُوم» فلما هلك حفروا له قبراً» فكلّما 
دفنوه فيه أخرجته الأرض منهاء فتركوه ميّناً فوق القبر (رواه مسلم). 

وکل ما فيها من حركة أو سكونٍ مكتوبٌ عند الله قال وك: وما 
سمط ين وَرَفَةٍ إلا يها و حَبَةِ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب دلا ياس 














عجائب الأرض 


لا في كنب مين [الأنعام: 4 وهو سبحانه لا يغيب عنه شيء مما في 
كونهء قال ك : وم ما كا عن ذخ عفن 4 [المؤمنون: ۱۷]» يقضي حوائج 
E‏ وإنزالٍ التعم والهباتٍ عليهم يلم من في ألسَمووتِ 


رمح ير ج 


والذرض کل بور هو في ان4 اال 2 4 

وفي آخر الرّمان تكثر الرّلازل» وتظهر خسوفاتٌ؛ إيذاناً بطي 
الأرض وزوالهاء وتقوم السّاعة على شرار الخلق. قال النَّبِىْ بل « 

نحو ا يقال في ي الله الله) (رواه مسلم)» وإذا جاء أمر 
الله تتزلول الارض حتيعهاء > تحمل وترج رجا lG‏ 
وثلقي ما في بطنها من الأموات وتتخلى عنهم» كار لكيه ا 
الأرض نبنا محمّد يلاء وتحدّث يومئذٍ أخبارهاء وتَشْهِدٌ على النّاس بما 
عملوا على ظهرها من خير أو شرّء ويطوي الله السّموات» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض يشماله»ء ثم يقول: آنا الملك» أين 
الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟» وتبدّل الأرض ا 
غير هذه قال النَّبِْ ئة : «يُحشر النّاس يوم القيامة على ارف ينها 
عَفْرَاءَ -أي: شديدة البياض -+؛ كمَّرْصّة النقي ‏ أي ا 
ليس فيها عَلَمّ لأحد ‏ أي : ليس فيها علامة سكنى» أو بناء» أو أثر -) 
(منفق عليه) . 

والأمر لله من قبل ومن بعد وإليه برع الأمر كله لى قاتقن ما 
صنع› وابتلى مَنْ خلق» والسّعيد من ود خالقه ونال مرضاته . 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجيم 


١ 


رحو م 2 و 


هيدا عن اللو كارك 37 ا ا من 5 بل 5 
0 4 [لقمان: .]”١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا 





سل مجائب الأرض ) ف 


الخطبة الثانية 


امعين وفاى حم شيجو لسك E E‏ ير فيد الا 
لازن اموه ل ES‏ معطي N‏ راقوه انيهتنا 
فو ورول على" اله عليه وغلى اله وأصخابة وسم يما كتير 
يها المسلمون: 

نصب الله مخلوقاته علاماتٍ على ربوبیته» وشواهد على وحدانیته» 
وآياتٍ على كمال صفاتهء وكم لله من آية تفنى الأعمار دون 
الإحاطة بها؟! وبفضله سبحانه سخر لنا جميعَ ما في السّموات وما في 
الأرض؛ لنستعين بها على طاعته» ونعمل على أرضه بما نفوزٌ به في 
الآخرة من جتاته» ولا صلاح للقلب إلا بتعظيم خالقه وإخلاص العمل 


له وحده. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 














OE ۸ 


منافع الثّيل 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيته ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنقيها زود سات ااا مق بيده اك كل مقي ل ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
ما عاد« وزسولة صل عليه ومن ال راما ةر ليها 


كثيراً. 

فاتقوا الله عباد الله - حى التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 

EEN Ep كملق‎ gE 
الأرض وزيّنهاء وجعل الليل والنهار آيتين» فمحا آية الليل وجعل آية‎ 
الهاو عة بق الليل النهاق» بويكون التهاز علي عل الل تمواق‎ 

با e‏ بر التياوابة شن ابات انه الدالةغلي 

EE SS ga es‏ دا هم 
مظلمون€ه [يس: ۳۷]. 

أقسم الله بؤلوجه على النّهار شيئاً فشيئاً من غير إفزاع. ا 
لوألل إا عسعس [التكوير: 0117 وأقسم به إذا عشي الحو عطي فيه 





مر منافع اليل ۹ 
00 إا ها [القمس 8181 وإذا غكلى الكلامق بظلامه اول إا 
عى [اللّيل: »]١‏ وأقسم به إذا سكن فأظلم وَل إا سى [الضحى: ۲]» 
0 جمع ظلامه كله وَاذْلَهَمٌ وبل وما وسىَ# [الانشقاق: ۷]» وإذا كشف 
غطاءَه عن الخلق فاستناروا وال إِذ در 4 [المدثر: .]٣٣‏ 


وهو آية عظيمة ترى بالأبصار تدعو إلى تعظيم الله وإفراده لأ تر أن 
اله بولج الل في النَهَار وولح لنَهَارَ ف اليل اليا اور 
من رحمته بعباده ون کیو صل لك ایل وَالتَهَارَ كوا 0 
اال 40# وتقلين اليل والنّهارٍ برهان على قوَّتِه له ملكه 
وتحدّى الخلقّ جميعاً أن يحوّلوا اليل نهاراً فل ار د 
عإتحكم َل سردا ِل دوم الْقْمَقَ من اله َر ر أله يكم 1 


[القصص : الا]ء وتدلبيره له بتقدير يجهله النش را يِقَدَرَ كَل 0 
أن لن حصو [المزمل : ]٠١‏ 


والتفكر في تدبيره يدعو إلى عبادة الود ود و الرف. جل 
أن اتاد عاد ين ازا م كر رأ لسر AEE‏ 
نة من الله أُمَرَ عباده أن يشكروه عليها اله الى كن لك الكل 
لمكو فب والتهكاذ موسا "إركك أنه اذى ر 
أحكشر: لاس له کا لغافر: 015١‏ وهو داع إلى إيمان العباد برهم 
لال روا آنا جَعَلَْا لل لسش كوا فيه وأَلتَهَارَ هر إرك ف ذلك لئت لترو 
يَْمِيْوْنَ 4 [النمل : ]۸٦‏ . 
فى اليل يتثاقل أهل الفاق عن الطاعة؛ فَأَنْقَرُ الصلاة عليهم صلا 
ا والفجرء وهو زمن التَّعبّدء الثّافلة فيه أفضل من نافلة النّهارء قال 
اسن بلا : «أفضل الصّلاة بعد الفريضة: صلا الليل» (رواه مسلم» وعلق 
القلوب فيه بالله أرجى؛ فأمر الله رسوله بالأكثارمن الصلاة والتسبيح فيه 
لم آل إلا ي5 [المزمل: ۲۲ء لوين الل اشد لم وَسَيَحْهُ كد طويلا) 
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منافع اللّيل 


[الإنسان: »]۲١‏ زاف الال د ف # کا ليلا م I‏ 
[الذاريات : 1۷][. 


وفيه صلاة الوترء والله وتر يحبُ الوترء و«صلاة آخر اليل مود 
e 500‏ زافق صلل الغا ان جماعة؟ فكأنئّما قام نصف الليلء 
ومن صلى الفجر في جماعة؛ فكأنما قام اليل كلها وان في اللّيل ساعةٌ 
E E ad‏ - لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله من حيري ادنيا 
والآخرة» إلا أعطاه إياه» (رواه مسلم)» وی ات ا ر برل ربا 
اا ا امن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألّني 
فأعطيّه؟ عن يستتفرني فأغفرٌ له؟)» وهو زمن ارج تة نوية الاتین: 
ليق E‏ خلا في الثّلث الأخير من ا ا 

والقرآن نزل ليلا #إِنّآ أَنَرَلَتَهُ في لَه رگ4 [الدخان: +] وأفضل 
زمن لتلاوته هو الليلء > قال سبحانه: # إن تَاشَةً آي بي سد و فوم 

0 كأوعرفية ليله القور كو عم الف تيون وأشري باي كله 

وا بظلامه مفزع» وامَنْ قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 
اا را (متفق عليه)» وفي أل الليل تنتشر الياطين؛ 
فأمر النَنْ عله : «إذا كان جُنْح الليل دأ آل - فكمُوا صبیانکم» ٠‏ فإذا 
ذهبت ساعة من الليل فَخلوُم» (متفق عليه). وفي صلاة الفجر تجتمع 
فلاكة اللي و اا 


والنّوم من نعم الله الجسيمة» يحتاجه الغنينُ والفقير» وبفضل من الله 
جعله يسيراً في كل مکان» ويناله کل مخلوق بلا ثمن» ليس بمتاع, 
يحمله المسافر فيَجَهَدء ولا بي ثمن لا يجد الفقير ثمنّه فيحزن» ولا 
جُرْمَ له يَعْجَرْ الصّعِيفُ والصَّغيرٌ عن نقله؛ بل تُعْمَضُ العينان» فترتفع 
الروح» فينالٌ الجسدٌ الرّاحةَ والشّكونء قال سبحانه: #وَجَعَلَا نوم 
سَبَانًا [النبأ: 4]. 





رل منافع اليل )ا 1 


وهو من آيات الله العظيمة الدّالة على قوّته رجو فال ما 
ن :انفد مام الل واا اوک + ين قصلي [الروم: ۲۳]» يميت 

ارال ت وط فق ا إذا اء فی ها فة أن تكون 
نومة أهل الكهف كت مان سنت وَزْدادوا ًا [الكهف: ٠۲]؛‏ فكان 
ما شاءء وهو سبحانه حي قيّومْ يلم من في لسوت ولا وق 
شان [ا کح ا ول تا ل 007 ولا نوم» قال النَبينُ لاز كله : «إن الله 
م و ي 0 أن ينام خرص ا ا ليه عمل 
الليل قبل عمل التّهارء وعمل التَّهارٍ قبل عمل الليل) (رواه مسل)» 
والشّيطان يتخبّط العبدَ في منامه. و«مَنْ قرأ آية الكرسي قبل نومه؛ لم 
يزل عليه من الله حافظ. ولم يَقْرَبْهَ شيطان حتى يصبح» (رواه البخاري) . 

والرُؤيا الصَّالحةٌ في الوم من الله و«الحُلُم من الشّيطان» فمن رأى 
رؤيا صالحةً؛ فليحمد الله عليهاء ولَيُحدّث بها من يحبّء ومن رأى 
حُلماً من الشّيطان؛ كَلْيبصق عن يساره ثلاثاً» وليتعوّذ بالله من شرّهاء 
وليتحؤوّل عن جنبه الذي كان علیه» ولا يحدّثٌ بها أحدا : فإنّها لا تضرّه) 
226 

والنّوم قسيم الموت ويُذكّر به» قال سبحانه: له سوق الاس حِينَ 
ونوك راان لز E‏ ا وک ميق نای مات .فى 
نومه؟! ومن دعاء النبِيْ يك عند نومه: إن أَمْسَكْتَ نفسي فارحمها» 
يعي واإذا بام الك عق عد الشَّيطانُ على قافيته ثلاث مُقّدِ يَضْرِبُ 
ا عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله؛ انحلّت 

عقدة. فإن توضّأ؛ انتحلت عقدة» فإن e‏ انحلّت عقدة» فأصبح 
نشيطاً طيّب النَّمْسء وإلا أصبح خبيث الس كسلان» (متفق عليه . 

والاستيقاظ بعد النّوم نعمةٌ من الله تُشكرء وكان النَّبِيْ بل إذا 
استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه التُشُور) (رواء 











° ا 2 ê‏ 
٤‏ الخيرة فيما قضاه الله ) 


الخيرَة فيما قضاه الله 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيته ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أتفسنا ومن سات أعمالنا »من يهده» الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
ا عو و رر ل الاه وغل لذو اماه ويل اا 


كثيراً . 
فانّقوا الله عباد الله - حقٌّ التّقوى» فالتّقوى أجمل ما أظهرتم. 
نها المسلمون: 
a‏ انون فين دو a aS O‏ 
الخلقّ وأتقنه» وقَطر الكونٌ فأبدعه. وَمَلّك فأحكم مُلْكَه لا يتحرّك 


2 


متحرّكٌ ولا يسكن ساكنٌ إلا بعلمه وإرادته» يحكم ولا معقَّبَ لحكمه. 
E Ts‏ اسل عفن E‏ 
عما يفعل والخلق يُسألون» وهو سبحانه مع ذلك رحيمٌ يتقلْبُ الخلق في 
آثار رحمته» أرحمٌ من الوالدة بولدهاء شكورٌ من ترك شيئاً لأجله أعطاه 
المزيد» لطيفٌ بعباده يسوق إليهم النّعمّ وهم لا يشعرون» ررَّاقٌ فتَاحٌ 
تح أبوابَ الرَّرْقٍ من السَّماء والأرض على عباده لفل من يروفك قرت 
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س 
ص ےم ےر ر £> صد 


او ا کرب عط ورل فى لطا 
ليس بينه وبين خلقه حجاب» والعبد ضعيف منعوت بالفقر» موصوفٌ 
بالعجلة. محجوبٌ بالجهل. لا يعلم ما يكون غداً ولا أين يموت وله 
والافْعدة مَك کرو 4 [النحل: ۷۸]» وهو سبحانه رحيم رؤوف بعباده 
أمرهم أن يفوّضوا أمورّهم إليه» ويتوكّلوا عليه» وأن يرضّوا بما قسمه 
لهم . 

والإيمانُ بالقضاء والقدر: أحدٌ أركان الإيمان» وكان النَّبِْ كَل 
كه صحابته أسبابٌ الإيمان والرّضا بما اختاره الله لهم» كما 
يُعَلَمُهُمُ السورة من القرآن؛ لاستتار الغيب وخفاءِ الحكمة عنهم قال 
جابر نه : «كان النَبِئُ كَل يُعَلْمنَا الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
OME‏ ملز نه باه فك DN‏ ونال اللعوده E‏ 
مما يطلبه العبد لنفسه؛ فإِلّه أرحمٌ به من نفسه» ويا قود لضي انيه 
ما يحبء خيرٌ له ولو كانت نفسّه متشوّفةَ إلى ضدّهء قال النَبِنُْ عله : 
إا او ا كله عور هاا إن أصاكه بد ال شكرة نكاد 
خيراً له» وإِنْ أصابته ضرَّاءٌ صبر؛ فكان خيراً له. وليس ذلك إلا 
للمؤمن» (رواه مسلم) . 

وما يُصاب به المسلم من مصائبّ وأحزان» إِنّما يبتليه الله بها 
ليهذبّهء ويمتحنه بها ليُعطيّه. ويمنعُه ليرفعّهء والمكروه قد يأتي 
بالمحبوبء والمرغوب قد يأتي بالمکروه» قال سبحانه: وله بعكم 
وشم لا لمو( [البقرة: 2]117 كم قضى الله لعبده بسبب الابتلاء من 
الدّرجات والهبات وهو لا يعلم؟! إبراهيم #4 وهب له إسماعيل بعد 
كبر وأحبّه؛ فأمره الله بذبحه ابتلاءً له؛ فامتثل الخليل لأمر الله بالذبح» 
فكانت الخيرة له؛ فنجًا الله ابه من الذبح» وبنى إسماعيل معه الكعبة» 
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وَوَهبٍ له مع إسماعيل إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» ولم يأت 
نبي إلا من سلالة الخليل - إبراهيم - 2ه . 

وهَاجَرٌ ‏ أم إسماعيل - يه تركها زوجها إبراهِيم #4 مع رضيعها 
بأمر الله في مككة» بوادٍ قَفْرِ لا حسيس فيه ولا أنيس» وأوشكَتٌ على 
اكلم E Ea‏ مسن د اراق ماف لمر 
نظرها يصدق أمانيّهاء فكانت الخيرة فيما اختاره الله» نزل جبريل 
فضرب بجناحه الأرض؛ فخرجت زمزمُ عيناً معيناًء يشرب منها الحُجَاجُ 
والمعتمرون وغيرهمء» ببركة توكل هاجرّ على الله» ویسعون كما سعت 
بين الضَّفا والمروة. 

ويوسف #4 عاش في كتف أب رحيم مشفق» يخاف عليه أن 
يخرج لعب مع إخوته #أرسلة مَمَنَا عدا كع يلعب ونا لم لَحَفِظُونَ 
ا ثم يُنتزع من وسط تلك الرّعاية والعطف› و ان 
الآبوَّة وأ E E E‏ 
ET‏ فَرَاوَدَنهُ امرأة بعد الجَبٌ عن نفسه» فقال مع توفر الدواعي : 
امتا أله ِنَم رَد EEE E‏ 6 200 
مثالاً لعفاف الشَّبابٍ والخشية من الله في الخفاء. ومنحه الرّسالة بعد 
الجَبُّء وجعل خزائن ملكه بيده وأنزلث سورةٌ باسمه تتلى إلى يوم 
القيامة. 

وات ا ر ا ا وات 
نوعو عا تلاق ا 0 وو الل و ةو ا 
والنّعماء؛ فعوفي من الابتلاءء ور 
وجطلة ال متاو للصابريق واو إذ اى رمه أن مي المي ولت اند 
الوت ٭ کاستجبتا لم مَكْتَفَا ما پو من ضر وََاتَبِئَهُ اهم وَتْلَهُم 


> س‎ ll > 


معهم رحمة من ندا وذڪرى عبد [الأنبياء: [At “AT‏ 
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ويونسٌ ## يُلقى من السّفينة في جج البحر» فيلتقمُه حوبت ولكنّ 
الله أنجاه من الهلاك. ورعاه بكلاءته؛ فألقاه الحوث على ساحل البحرء 
بعد أن مكث في بطنه أيّاماً» وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين» وأرسله 
E a‏ حين؛ فكان ابتلاؤه 
ss‏ أحد بدعوته إلا ناه الله 
من کربه» قال سبحانه: ودا لون إذ ذهب مُعنْضِبًا فظن أن لَن تَقدِرَ عليه 
فکادیٰ فى A‏ 


د الت 


له إ yy‏ 
سكت انيه می مكُدلت شی َلْمُوَّمِنِينَ* [الأنبياء: ۰۸۷ ۸۸]» 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «دعوةٌ ذي الثون: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» لن يدعو بها مسلمٌ في شيء قط إلا استجاب الله 
له بها» (رواه النسائي) . 

وزکریا 3 حرم الَرَية دهراً طويلاً: ووَهَنَ عظمه» واشتعل وا 
يبان والتجأ إلى الله الا ؛ فكان RE‏ هذا الاي ار 
الملائكةٌ أن الله ا خادم والذي سمّى هذا الغلام هو الله» وسمّاه 
باسم لم يُسمٌّ به مخلوق من قبل «بَرْكُرآ إا شرك بغر اسم ى 
سن ل سما [مريم: ۷]» وقبل حمل أمّه به» كشف الله 
لوالده ما سيكون من حال ابنه في الحياة؛ لتطمئنّ نفسه بهدايته #مُصَدك 
کم دن أله ودا موا ريثا ين اد ن ر و 


Ê 


من ا 


وأمٌ موسى يأمرها الله بإلقاء ابنها موسى في اليم وهو رضيع» وفي 
ظاهر ذلك الهلاك. لكنَّ الله حفظه وحَرَّمّ عليه المراضع» وَرَدَّه إلى أَمّه 
افشوناعة نينا مان ا 

ثم يعيش موسى لا في مساكن فرعون في نعيم ورخاءء ويبتلى 
باقع | ET E‏ > فیخرځ من مِصرّ خائفاً یترب 
ويسير في صحراءَ جرداء» ويصل إلى مَدَينَ - بلدٍ لا يعرفه -» فيرفع بصره 
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إلى السّماء ويقول: «رَتَ إن لما أَنَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فَق) [القصص: ١۲]؛‏ 
فة انب بد ا سداد و ل ا ال ال وو ا 
و اط عقا عن اولي ارم 

لصوت تبني انا ووی ا كانت 
الغافة حير كرا كلك ندا لاس كنا و 

ومريم تيكلا حفظت فرجها؛ فنفخ الله فيها من روحه» فحملت بأمر 
الله من غير زوج» ومن هول مصابها قالت: ليت يت مَبْلَ هذا 
Ey‏ 77 ولك الله حكيمٌ عليمٌ جعل هذا 
الحمل آية للنّاسء تحمل به من غير زوج» وتوللة ذلك الحم کو 
لقا انا كسا وولدها في القرآن ##وَحَعَلْسَهَا وابنهآ ا 
لامي [الأنبياء: .]۹١‏ 

ونبينا محمد بيه نشأ يتيم الأبوين» ولا إخوةً له يرافقهم؛ فكان الله 
هو الذي آواه أل يدك شا اوی # [الضحى: »]٦‏ وغرج به إلى السّماء 
را جيريل» وأعد الله له خير نزلٍ في الجنَّة وأعلاه» وقال له: 
وة حير لك مِنّ الأول4 [الضحى: ؛ 

وال ا محة إلى اكد تركوا وطتهم وأهلّهم إلى 
أرض أخرى وقوم 0 فجعلهم حملة الدّين» وجعلهم من أهل 
ال ا الله عنم ورضوا عله وأمَد طم ج ترف ا 


و 


00 و 


آلانهر خر e‏ 1۰[ 

وفي السَّنة السّادسة من الهجرة: قَدِمَ اسن بي مع صحابته إلى مكة 
في الحديبية» وعددهم ألف وأربع مئة» فصذهم المشركون عن دخولهاء 
E a‏ > فتألمت قلوبُ الصّحابة وحزنت 
شوشي إذ دوا هن الت عدا تر ميش وأمروا بالرُجوع عنه وقد 
قدموا إليه» فاستجابوا لأمر رسول الله ية بالرُجوع عن الدّخول هذا 
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55005 سا در آللاف» سر 
عام الفتح. ودخل الاس فى دين الله أفواجاً وكشن ال كله الأصناء 
التي حول الكنية وق متلق وول ا ال و هود ل ا 

وان ای 

ومن نشا على طاعة الله في شبابه» ومنع نفسه من المحرّمات واتباع 
الهوى ؛ أظلَّهِ الله تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

ومن دغته نفسّه إلى امرأةٍ مُحَرَّمةٍ عليه» فتركها مخافة الله ؛ حشره الله 
تحت ظل عرشه مع خير عباد الله قال قتادة كأَنْه: «لا يقير رجل على 
حرام» ثم يَدَعْهُه ليس به إلا مخافةً الله ؛ إلا أبدله في عاجل الدّنيا قبل 
الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك». 

ومن فقد بصره فُصَبَرَ؛ عرّضه الله في الآخرة بما لا عينٌ رأت» قال 
عليه الصَّلاة والسّلام: «قال الله كك: إذا ابتليت عبدي بِحَبِيبَتَيُهِ فصبر› 
عرَّضئه منهما الجنّة) (وواه أحمد): 

فمن أيقن بحسن اختيار الله لعبده؛ هانت عليه المصائب» وسهلت 
غلية المضاغعب» + وادخو ما ايقلق ةع ثقة بلطف الله وكرمة وخسن 


اختياره. 
أعوذ بالته من الشيطان د 
ا 4 ےر ت د ا ع روم سه 031 له سودي لود دقفا 


و O e‏ ا ITT: e‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة الثانية 


ا مدنا نم وا ادكو لفان واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا دون د مع E‏ 


ورسولهء فحن ان فلن فلي آله وأصحابه ولاك ا ا 


أَيّها المسلمون: 

يكتب الله لبعض عباده درجاتٍ عالية تَفْضْرٌ عنها أعمالهم» ٠‏ فيبتليهم الله 
بأنواع من البلاء؛ لينالوا أجراً يبلغ بهم تلك الدّرجاتٍ والمنازل العالية؛ 
ومن صبر على ما أصابه وسلّم أمره إلى الله ؛ رزقه الله الْرّضا واليقين» 
وجعل عاقبة أمره حميدة» وإذا قويت الرَغبة إلى ما حرم الله» وتاقت النَّمْسُ 
إلى فعله» فامتنع العبد عنه؛ عظم الأجرٌ في تركه» وضوعفت المثوبة في 
مجاهدة القن غلل الخللامن مد وعرضن و 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 
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حك 


الثيات عند المصيبة 


إن الحمد شه تمده وتستعينه وتستشفره» وتعوذ بالله.من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لف وأشهد ألا إله eg E‏ انين أن مكنا 
a SA EEA A‏ ا 


Ey NN ERE ee A 
ايها المسلمون:‎ 


قدّر الله المقاديرَ والآجال» ونسخ الآثارَ والأعمال» وخلق 
الحموات وا لار والعوت والحياةً للابتلاء» قال سبحانه: #وهو ألذى 
لق السَمَوتِ الرس E‏ وكات ڪشم عل الما لبرت 
aE‏ فلت TO POE‏ 
مُبتلىَ بالجوع» وآخَرٌ بالخوف» وذاك بنقص الأنفس» وأولئك بالأموال. 
ا تغرف رمالا a‏ ول وكا N‏ تا قالخ eg‏ 


ا 0 ا رو 


ونر ا وار فتنة وإليّنا عون 44 [الأنبياء: .[o‏ 
والإيمان بالأقدار خيرها وشرّها: ركنٌ من أركان الإيمان» والمؤمن 
ثابت عند الشّدائد والعظائمء لا تزعزعه البلايا والمحن» يسير مع 
القضاء كيفما كان» 507 به ا أمره إل الله » متوكّلاٌ عليه . 


7 
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والابتلاء مسلك العظماءء قال النَّبِيْ بي : «أشدٌ النّاس بلاء: 
الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرّجل حسب دينه» فإن كان في دينه 
صلابة ريد في بلائهء وان کان في دينه رَد خُفَّف عنه» ) (رواه الترمذي)» 
وابتلاء المؤمن إِنَّما هو لتمام أجره وعلرٌ منزلته» قال بي: «وما يزال 
البلاء بالعبد ع ا وما عليه خطيئة» (رواه أحمد)» 
قال ابن رجب تالور نيا خرن دوهن EOE‏ 
يوم القيامة» : 

والمتسلع عَرِيرٌ عطي لا يبكسر أمام البلؤيا+ قال ال ل 
0 الحومن: كالخامة من الرّرع - وهي : اول ما ينبت - تَا الرّبح 

ي : لُمَيْلَهَا ‏ مره وتَْلُها مره أي: يبتلى ثم يعودُ إلى قوّته ‏ وَل 

ا كالأَرْرَةٍ - أي : كشجرة الأَرْز ‏ لا تزالٌ حتى يكونّ الْحِعَاقُهَا 
E‏ سقوطها ‏ مرّة واحدة ‏ أي : 3 قويّة في رأي العين» لكنّها في 
حقيقتها ضعيفة تسقط مرة واحدة -) (متفق عليه) . 

وكان نهج الأنبياء :8ك : القرَّةَ عند البلاء» والثّباتَ على الدّين عند 
المحن» وكان من دعاء التب كَل : «ا ك2 إن أسألك الثّبات في الأمر, 
والعزيمةَ على الرّشْد) (رواه النسائي). 

والخليل - إبراهيم - #4 كر الأصنام» وقال أعداؤه: فاا پو 


ر عو 


علج اعين الاس »* [الأنبيا ء: ١5]»؟‏ ليرو عذابنا له» خش متهم 
ود ل وحور حم 
وقال: #أفي 3 ولما یدو من دون 5 [الأنبياء: »]٦۷‏ وهلدوه 


بالحرق بالتار» فلم يزده إلا EAL‏ َي هَبَ لى من ألصَلِنَ* 
[الصافات : ۰ فبشره ا ولما قال له أبوه: طبهم لين 


ٍ 
ك‎ lS e 


ا تنه تن ا [مريم: 55]» لم يضعف عن الدّعوة وقال: #سلم عَليّكَ 
مَأْسَتَغْْرَ لك ري نه گت بی حًا ار 


ويوسفٌ لظ - وهو في السّجن - لم يُفُعده حزن عن الدّعوة إلى 
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لوطي لا EG E‏ لمم 
اورسف نوع و كذ قال" لله قوم للق 3 ا کک وذ 

المخرين# [الشعراء: 011507 فقال لهم بعرَّة: #إني 7 ا أل 
[الشعراء: 158] أي: المبغضين» وشعيبٌ 4# توعّدوه بالإخراج إن لم 
بتع ديتّهم. فقال لهم: قد أفْتَرَيْنَا عل أله کنبا إن عدا فى يلڪم بعد إذ 


و 
004 َه 


تا أله لَه مِنَْا 4 [الأعراف : 4 ويونس ل 4# لم ينه الهم عن التعلق بره 
وهو في بطن الحوت؛ بل كان يتادي.ربّه بالتوحيد لا إله إل أت 
لف إن کنن ين الین [الأنبياء: ۸۷]. 

وفرعونٌ ينهم موسى بالجنون» ويقول: ن رسكم ال اسلإ 
لمجنون چ [الشعراء: ۲۷]» فلم يلتفت موسى إلى قوله؛ بل دعاه إلى 
التَوحيدء وقال: ربّي هو رب الْمَشْرِقِ ولمعي ا با إن كم تعقو 
[الشعراء: ۲۷]» ولا جمع فرعون سحرته لإرجاف موسى َال مو مودک يوم 
ألرّسَةِ4 [طه: 6٠١‏ أي : يوم العيد ؛ ليرانا جميعٌ الناس» وكان ذلك في 
موقفٍ مهول» قال موسى - وهو وائقٌ بنصر الله متيمّنٌ من هزيمتهم -: 
#القوا ما اشر مُلْقُورت* (يونس: .]۸١‏ 

ولمًا م إسرائيل واستنكفوا عن القتال معه» وقالوا له: 
# اذهب أت E‏ فَقَجكة نا هما صَعِدُورت* [المائدة: 4؟]: لم يتوان 
عن إنفاذ مر ربّه؛ بل قاتل وقاتل معه أتباعه و ولمّا خرج 
مِنْ مصرٌ تبعه فرعون» فإذا البحرٌ أمامهء ون خلفهء ف #قال حب 
موس إِنَا نا کتک ¥ [الشعراء: »]۲١‏ فقال بإيمانٍ راسخ وقوه الله : 527 ل 


انت 


ا اوداق قو انس كاي باللاو متا وم 
خو فاو ادعو وسخروا منه وقالوا تاس و انا سد 
فأعرض عنهم» E AA TS O‏ احكدررا ار 














) ر( الثّبات عند المصيبة‎ ٤ 


مين [التوبة: ٠4]؛‏ فأكمل إبلاغَ رسالة ربّه في بلدٍ آخر. 

وفي بدرٍ يرى كثرةً المشركين» ويقول: ا مصارعً القوم» 
وأضيت المسلمون فى أجل وسار إلى خيبرَ للقتال» وتا اة 
الأحزابُ في غزوة الخندق» ثم سار إلى مكة لفتحهاء وقال بعد غزوة 
الخندق : «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا) (رواه البخاري)» اضيب المسلمون 
جن م هرا الروة فياتبوك:. 

وكسرت رَباعيته» وشح راه وسال الد على وجهه» وسحره 
اليهود؛ وَوْضِع له السَّمٌّء ورَبط ا على بطنه من شدَّة الجوع. 
ورّمي في بيته بالإفك» ومات ستة من أولاده» ل ٠‏ أولاده 
سوى فاطمةً؛ م بالعلم والثور. 


ثنى الله على صبر الرّسل وعزيمتهم بقوله : #وحعلتا مهم يمه 
نا صا اسب NEE‏ 


EA‏ وب أخرجُوا من ديارهم» فما وَعَنَهُمُ الخروجٌ عن نصرة 
لك عنمل ا خوك حر م CS‏ وفي غزوة الخندق : 
يَمسّهم البَرْدُ والجوع والقلوبُ لدى الحناجر من الخوف؛ فصبروا على 
ذلك لإبلاغ دين الله . 

وأصاب الصّحابةَ مصابٌ جَلَلٌ - وهو وفاة التي كَل -» فلم يقث 
حزنهم على موته عائقاً دون استمرارهم في الدّعوة إلى الله والجهادٍ في 
سبيله؛ فساروا على نهج الي 5 في حياته» فأنفذ أبو بكر طن جيشَ 
اا وا المرتدذّين؛ وقاتل مانعي الرَّكاة. فنصر الله الإسلام 
وأظهره على الدّين كله 





کک ر ° 
لم( الثبات عند المصيبة ) 3 


وبعد: أيّها المسلمون: 

فدين الله متين» والله ناصرًه وناصرٌ أتباعه. قال سبحانه: # ڪب 
21 لک 5 ورش [المجادلة: 217١‏ ولئن ضعف المسلمون في زمن› 
فالله ناصرّهم إن عادوا إليه إن تصروا أله يضر [محمد: ۷]» لشن 
انكسر المسلمون في موقف» فهم المنتصرون وإن انهزمواء ومحنة 
e‏ وف الكافر دة م ا فال و ر 


ر 1 و سا 


تهنوا و روا وا نتم أَلْأعَلوَنَ إن مُث مُؤّمِنِينَ # [آل عمران: ۱۳۹]. 


ر 


وَفرَحُ الكافرين بنصرٍ على الضعفاء هو ذل لھم قال كد: إن أ ا 
ا أله وا اوی ا ل [المجادلة: ]٠١‏ قال ابن القيّم كا 
«ما يصيب الكافر من العرٌ والنّصرء دون ما يحصل للمؤمنين بكثير ؛ 
باطنُ ذلك ذل وكَسْرٌ وهوان» وإن كان في الظّاهر بخلافه». وإمهال الله 
لظلم الكافرين؛ ليزدادوا من الإثم والعذاب. 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجِيم 
f E 6 O 1‏ ود معو 42 الت ب عه 
و الذي وا نما 0 طم خر لانفیہم إِثما 


o4 > 


لردادوا تًا 8 هبن [آل عمران: ۱۷۸] . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














11 ر( الثّبات عند المصيبة ) 


الخطبة الثانية 


ادو سما نم وا ادكو لفاو واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا واوكن 35م زا ا 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


يها المسلمون: 

ص الابتلاء مع الأعداء؛ تمحيصٌ للإيمان» و للأجورء وتكفير 
للات اا شهداء» وذ 5 للدين: وعودة للمسلمين إلى الله 
وظهور كر أغذاء الدوم: 

وما يصاب به المسلمون من ابتلاء» إِنّما هو إيقاظ لهم» ودافعٌ إلى 
محاسبة أنفسهم. والرّجوع إلى الله والقيام بأوامره» ونبذٍ أسباب 
الصعف والخلاف» وطلب النّصِر من الله . 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 


0 


3 





السّعادة في اتّباع الت (E‏ َ 


السّعادة في اتباع ابي كله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له م 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
وسو صل ااافا وغل آله و اسحاية وسل ليما كيرا . 


EE NNER e SE AA 
أَيّها المسلمون:‎ 


غلق الله الخلق لناوقة وكله ‏ لخا فطل ال حبك مان 
ورخاء» وسكينةٍ وأمان» وكان النّاس قبل البعثة في ضلال؛ فعبدوا 
e‏ و البنات› وأكل بعضهم أموال بعض بالباطل» وعاشوا 
E‏ فتشا فتشاءموا بشهور وطيورء وصف أبو رجاءٍ 
العَطَارِديُ حالهم بقوله: 51 لغيه اليد فإذا واا ج هه 
ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَنُوةَ من تراب» ثم 
كنا بالشاة“فحلبتا غليه) روا البخازق). 
ب e‏ 00 7 0 هذى هن ادق A‏ [فاطر: 4]57؛ 














14 ( الشعادة في اقباع التبن ا 

الله رجلا منهم» هو خيرهم نيا وأرجحهم عقلاًء وأكملهم صفات» 
نشأ على الصدق والأمانة» والعفاف والتُواضع . عرف رمه ميد اده 
تين بعقعك فال ا و برا فرك دن لذ نيزت > 
[المؤمنون: 19]» وعظم الله شأنّه. وَرَفَعَ ذكرّهء وَغْمَّر ذنبه» وحفظه 
وصانه» وخصّه بالمقام المحمود وبالكوثر» وعرج به إلى السّماء إلى 
مستوى سّمِع فيه صريف الأقلام» وكلّمه من غير واسطة» و 
الملائكة فقاتلوا وسح ارال امه وكان الله وملائكته معه في 
بدر لذ وى ربك إل لْمَلْقَكَةٍ أن مَك © [الأنفال: .]٠١‏ 


وأخذ الله الميثاق على الرّسل أنّهم إِنْ أدركوا محمّداً ليتبعتّه» والجنٌ 
فرحت بدعوته» وأمر بعضّهم بعضاً اا ولما قدِم المدينة قال 
البراء بن عازب #5ه: «فما رأيث أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم 
برسول الله یاو حتى خرج الصّبيانَ يقولون: قَدِم رسول الله». 

لاقى المحنّ وقاسى الشّدائدَ في نشر الدّين أخرج من بلده» وحُبسٌّ 
فى الشعين وکر ر ا وش في وجهه وسال الدم منه» وقتل 
مها ن وھکر روون ليقتلوه» E‏ وكان 
يقول: «لقد أوذيثٌ في الله وما يۆذى أحد. ولقد أَخِفْتٌ في الله وما 
يخاف أحد» (رواه الترمذي) . 

ا اغ عاض قال فاته وا ا ين تسو د 
لطاع بإذن أ * [النساء: 54]» حديثه وحېي» ومزاځه ج ل 
باأوسولك اله!" ع فقال أجل ا ولكن لأ اقول إلا ا ررر 
الترمذي)» ن لاحك تريح بعدّهء قال سبحانه: وما 334 0 3 
مومت ذا و اه و ان ا ای هم اة من مهم * [الأحزاب: [Y7‏ 
قال ابن كثير کله : a SS‏ 
ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله» . 


م 





05 ( الشعادة في اتباع التب يلق ) 214 

باتّباعه ينال الهدى والفلاح» قال عليه الصَّلاة والسّلام: «إِنّي قد 

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتابّ الله وسنتي» (رواه الحاکم) قال 

الإمام مالك ياه : «السئة: مث مو من ركبها نجاء ومن تخلف 
سج مر لذ اه 

عنها هلك». ومن لم يتبعه ندم ؛ قال جل شأنه : #وَيَومَ يعض الظَالم عل 


ني 


قافول لى ادت م م ايسول سيبلا [الفرقان: ۲۷]. 


والصّحابة وون عرفوا قدر اللي كله e a.‏ قال عروة بن 
الزبير: «إذا أمرهم ابتدروا أمرة وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندو4 وما 
نا ال ف » (رواه البخاري)» وكانوا ينصتون إلى حديثه» 
فال "آمو سعين'اللغدري. وله «إذا تكلّم سكت النَّاس؛ كان على 
رؤوسهم الير»» ويمتثلون أوامره» قال أبو بكر الصَّدَّيق ول : : لإي لا 
ا فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ». 

وشَرْعُه ‏ بحمد الله كامل من جميع الوجوه» قال سبحانه: الوم 
لت لم دک [المائدة: 417 ومِنُ وصاياه لا : «عليكم بستتي» 
(رواه الترمذي) قال أبو ذرٌ طا : توفي رسول ا وا فرق طا ات 
ا امو إل دك لذ رسؤل الله كل نه ف 

ومن قَدَّمِ عقلّه وهواه على سنّته ؛ ضلء وكان الصّحابة وؤ مع 
رجحانٍ عقولهم وفهمهم للنصوص: يُقدّمون الاتّباعَ والإذعانَ على 
آرائهم» قَبّل عمرٌ ذه الحجرّ الأسود وقال: «إِنّى لأعلم أك حَجَرٌ 
لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيت رسول الله كل يقبّلك ما قبَّلئُك), 
وقال على وُه : «لو كان الدّين بالرّأيء لكان أسفل الخُفٌ أولى 
بالمسح من أعلاه و لالع اج ادم كه : «ومن الأدب مع النََِ كلا : ألا 
Cay‏ 7الآ ا لالتولقي بور SE‏ نمه قاس ل 
مدق إلا فس برقل و ولا يحرف کلامه عن حقيقته لخيالٍ يسميه 
فيه نك لمحتو ل وسو لاقنت قرو ارا كام رض فوافقة امعد 














ومن خالف دوا هھ أو عذاب» قال سبحانه: 
#هلسَحْدَرِ لذن يحَالِمُونَ 2 عَنّ اسو أن صم E‏ 33 بص عدا 4 ايد4 
[النور: [1T‏ ودينه عليه الصَّلاة والسّلام متينٌ» من طعن فيه لي 


ا هلك» قال سبحانه: 5 اا وااو سا کے 


ر 


بج مع 


فَسَمهَرْء ون + ذا قد د کرم َد E‏ 4% [التوبة: 2568 .]٦١‏ 


أَيّها المسلمون: 

وبعد وفاة النّبِىَ ية رحل الصّحابةٌ في الأوطان؛ لجمع ما فاتهم 
منهاء قال جابر و#نه: «بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله َل 
حديثٌ سمعه من الت يل+ فاشتريت بعيراً» ثم 'شذدث رتخلي فرت 
إليه شهراً حتى قدمتٌ الشّام». 

وتؤالى الجاشاء على حفط نيه لان ايل الا ضول والقراغد 

> بتصنيف الصّحاح والمجاميع» والمسانيدٍ المع والآثار» وکت 
الجرح والتّعديل» لاقوا في ذلك الشدائد والأخطارء وسطّروا للتاريخ 
العَجَبٍ في الصّبر والجّلدء قال ابن الجوزي ككدَنهُ: «طاف الإمامُ أحمدٌُ 
الذنيا سنين» حتَّى جمع المسنداء ورَحَلَ بَقَىُ بن مَخْلَدٍ كله من الأندلس 
إلى بغدادَ على قدميه» حتى يسمعَ الحديتٌ من الإمام أحمد. 

وفي مواطن إلقاء 0 بكر السك بال لزم واا غها 
أوجب» قال ابن حجر كله: «لا يُلتفتٌ إلى الآراء ‏ ولو قويت ‏ مع 
ويحوفينة فخا لديا 

فالواجب على العبد: تقديمٌ الوحي على العقل» وتعظيم سنّة 
النَبِئَ بيه في الُفوس» وتلقّيها بالقبول والرّضاء وكمالٍ التسليم 
قا 





ل الشعادة في انماع الثبئ يلق ) ۷1 


- 


یں 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجيم 


#يأما الذي َامَنوأ أطِيعوأ الله ورسولمٌ ولا ولوأ عَنْهُ وأشم شَْمَعُونَ* 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 














۷۲ ر( الشعادة في اتباع الدَّبِيَ (HE‏ 


الخطبة الثانية 


ETE FRE CO 
SET نمه اويا ان‎ I لم 101 ايض شر وان‎ 
عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً.‎ 
يها المسلمون:‎ 

حَفِظ الله سئة نبيّه كَكلِةِهِ فوصلت إلينا غرّاء. قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : اتركتكم على مثل البيضاءء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك) (رواه ابن أبي عاصم)» والفلاح في العمل بوصيته ب : اعم 
ب وا الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي› توا بهاء وعَضُوا 
عليها بالنّواجذ) ' (رواه الترمذي) فال مر ةين عت العزيق كاله : «عليك بلزوم 


و 


الستة» انالك - بإذن الله - عصمة» 

وقعظيم سنه ل تقتضي الك يمّء وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه» وحسنّ الاتّباع فيما بلّْه عن ربّه؛ ولا شعادة للخاد ولا هدانة؛ 
ولا نجاءً في الدُّنيا والآخرة» إلا باتّباع كتاب الله وسنّة نبيّه بيه - اعتقاداً 
وقولاً وعملاً -» والاستقامة على ذلك والصّبر عليه حتى الممات. 

وحقٌ السب يكل على أمّته : ابلاغ رسالته للنّاس على وفْق ما جاء به 
قال عليه الصَّلاة والسَّلام : «بلّغوا عي ولو آية») (رواه البخاري)» فاجتهدوا 
في طاعة ربكم» وإبلاغ سه نبيكم. والاهتداء بخير الهدي ‏ هديه 5 -. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. 


2 
5 
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ع أخلاقٌ التَّبي کا 


أخلاقٌ ا لنب كلل 


إِنَّ الحمدٌ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
وشو ىالا غل وغل اله وأضحاية ومام ليا كيرا 


فانقن ا سماد اتيس PEA TI‏ 
يها المسلمون: 


كرّم الله بني آدمّ وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاًء واجتبى منهم 
مَنْ خصّه بالثبوًة والرّسالة» واصطفى من أولئك: أفضلهم نبيّنا محمد بنَ 
عبد الله» صفوة , بني هاشمء وهاشم خيارٌ قريش» فهو خيارٌ من خيارء 
الختاره الله لهذه الأمّة؛ لهدايتها إلى دين الله القويم» وصراطه المستقيم : 
فكانت حیاته عبادةً وشکراً ودعوة وحلماًء ا تلا 
بَخُلْقٍ سام وَفَأَلٍ محمود ا عط ر لا خا قال 
ابن القيّم كأَنهُ: «اضطرار العباد فوقٌ كل ضرورة إلى معرفة الرّسول» وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر). 


ا ع عله وان ها الا حدرها ع فال عن 
نفسه عليه الصّلاة والسَّلام: «ما يكنْ عندي من خير فلن أَدّخْرَهُ عنكم» 














2“ أخلاقٌ التَّبي كَل 

(متفق عليه). قضى قريباً من شطر زمن رسالته يدعو لأمر واحدٍء هو أعظم 
أمر أمر الله به« من لم يستجب له فيه خلده الله في الثار وحرّم الجنّة 
عليه» افتتح رسالته به فقام على جبل الصَّفاء وقال لقريش : «قولوا: 
لا إله إلا الله تَفْلِحُوا). يكام ضع رات فيفك یت إلن شيءِ 
سواه» ثم دعا إلى بقية الشرائع معه إلى مماته» ووعد من حمق هذا 
الأمرّ بدعوة منه مستجابةٍ له يوم القيامة» فقال: «لكل نبي دعوةٌ 
مستحابة. فتعجّل كل نبي دعولّه» واي اخْتَبَأتٌ دعوتي شفاعةً لأمَتي 
يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله مَنْ مات من أمّتي لا يشرك بالله 
شيئاً» (متفق عليه». 


- 
اس 


كثيرٌ التَعبّد لله؛ قام بالطّاعة والعبادة خير قيام» قدماه تتشقّق من 
طول القيام» في ركعةٍ واحدةٍ قرأ البقرةً وال عمران والتساء» وكان جميل 
الصوت في تلاوة القرآنء قال البراء ونه : «سمعت النَّبِىَ بيه يقرأ في 
العشاءة #رالين والون 4[الثين :]4 فنا سيكت أهدا اح وا أو 
قراءةً منه) (متفق عليه). 

خاشع لله ؛ يصلي وفي صدره ا ا ن الا وا : 
لا يفتر عن ذكر الله قالت عائشة وا : «كان يذكرٌ الله على كل أحيانه» 
(رواه مسلم)ء وقال ابن عمر و#ها: إن كنا لَتَعُدٌَ لرسولٍ الله ية في 
الا لو حي و درق و 
الرّحيم). 

يحب الصّلاة» ويوصي بهاء قال أنس نه : «كانت عامَّةٌ وصية 
النَبِىَ بيه حين موته : الصَّلاة وما ملكت أيمانكم. قال: حتى جعل 
سرف شق بك lg‏ كا كايا كد بها لعافم انها 
كدر على الإقضات بها نه روا اعبن» ركان يحت ضقان الصعابة عل 
EIB NM SPN‏ 





م أخلاثٌ شیک ) كك 
لو كان يصلّي من اللَّيل) «متفق عليه». يقينه بالله عظيمء واثقٌ بأنَّ كلام الله 
فيه شفاء؛ إذا مرض يَرْفِي نفسّه بكلام الله» قالت عائشة وا : «كان إذا 
اشتكى يقرا على نفسه با لعو توفت مغن عل 

معظّمٌ للرُسل من قبله» قال له رجلٌ: يا خيرٌ البريّة! فقال: «ذاك 
إبراهيم) (رواه مسلم)» ونهى عن إطرائه وتعظيمه فقال: (لا نَظرُونِي 9 
أطرت النّصارى ابنّ مريم» فإنمًا أنا عبدٌ فقولوا: عبدٌ اللو ورسوله» 
(رواه البخاري). 

تدعو كل احا إلى هذ "اديور لوقا ال ا ارغان 
ودا ا قسن معدو اكش E‏ «أَسْلِم. فاشك الغلام» (رواه 
البخاري)» يتواضع للصّغير ويغرسُ في قلبه العقيدة» قال لابن عباس وا : 
ايا غلام! إني أعلّمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه 
تجاهك»› إذا سألتَ فاسألٍ الله. وإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله» (رواه الترمذي). 

اليا تح a‏ ويظهر ما في قلبه من حبّه لهم؛ أخذ بيد 
معاذ ا وا ني لأحنّك. أوصيك يا معاذ! لا نَدَعَنَّ في دُبْرٍ كل 
صلاة أن تقول: اللَّهُمَّ أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك» 
(رواة الساتي)+ 

لا يعنّف ولا يتكبّر؛ بل صدره منشرح لکل أحد. دخل رجل - وهو 
يخطب - فقال: يا رسول الله! رجل غريبٌ جاء يسال عن دينه لا يدري 
ما دينه» قال: فأقبلَ علي رسول الله ية وتركٌ خطبته حتى انتهى إلىّ» 


ع 


فأتِيَ بكرسيّ حَسِبْتُ قَوَائِمَةُ حديداً. قال ففعن عليه رسول الله عه 
اله اتی خطبته فأتمٌ آخرها) ا (رواه مسلم). 
رفيقٌ بالشباب مشفقٌ عليهم. > قال مالك بن الحويرث نه : «أتينا 
النَبِىَ عَلل - ونحنٌُ شَبِبَةٌ متقاربون - فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظيٌ أن 
اشتقنا أهلّناء وسألّنا عمّن تركنا في أهلناء فأخبرناه» وكان رفيقاً رحيماً. 














اك أحلاث ابي كك 
فقال: «ارجعوا إلى أهليكم؛ فعلّموهم ومُرُوَهُم وصِلُوا كما رأيتموني 
ا ا (رواه البخاري). 

دمت الأخلاق» ليس بفاحش .ولا معقكّكن فى الألقاظ» عازه 
E NE‏ لت ابن لو EE SEE‏ 
عائشة وا: «ما ضرب رسول الله بيه شيئاً قظ بيده» ولا امرأةًء ولا 
خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل اله»» ولم ينتقم لنفسه؛ بل يعفو 
ويصفح. وإذا خيّر بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان 
إقما كان أبعت الاين که طن ال ةه فال حرو تن حب هة 
«ما رآني رستول آنه يلل وط اليه 

واصل لرحمه» صادقٌ في حديئه تاك ت ج المكرويين؛ قالت 
له خديجة وا : «إنّك لقصل الرّحمء وَتْضِدق الحديث» وتحمل تحمل الكل 
رتك المعدوة::وتتري الضيت وتعين على ترات الحق) ار 
بوالدته؛ زار قبرّها دكن واح و من و وقال: «استأذنت ريي في أن 
أستغفرٌ لها فلم يُؤْدّنْ لي. واستأذنته في أن أزورٌَ قبرَها فَأَذِنَ لي » 
(رواه مسلم). يوصي بالجار» ويحتُ على حسن جواره وإكرامه» قال 
لأبي ذرٌ طف : «إذا طبخت مَرَقةَ ؛ فأك ماءهاء وتعاهدٌ جيرائّك» (رواه مسلم). 

رقيق القلب» رفيقٌ بمن تحت يده؛ خدمه أنس عشرٌ سنين فما قال 
له الل ل أف قطء ولا قال لشيءٍ صَنَعَهُ: لِمّ صنت ولا ألا 

صنعتَ. رحيمٌ بالضعفاء والمرضى ؛ أمر من يصلّي بهم أن يخمّف صلائه 

من أجلهم. رؤوفٌ بالتاس شديدٌ الجلم؛ بال أعرابىٌ - جهلاً منه ي 
مسجده» فتناوله الاسر فقال لهم: دعوه حتى يقضي بوله. وَأَمْرِيقُوا 
على بوله سَجْلاً من ماء أو دَنْوباً من ماء» فإنمًا بعثتم ميسّرين ولم تُبْعَنُوا 
مسرن رو اکا 

كثيرٌ البذل والعطاء؛ لا يرد سائلاً ولا محتاجاً. قال حكيم بن 





م أخلاقٌ التب كل ) 3 


حزام طلكنه : «سألت زول الله يي فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» 2 
سألته فأعطاني» (متفق عليه). كريم اليد واسع الجود؛ جاءه رجل فأعطاه 
غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: «يا قوم! أسلموا فإن محمداً 
يعطي عطاءً لا يخشَّ الفاقة» (رواء مسلم). ورأى رجل عليه بردة فقال: 
«أكسّنيها ما أحسئها! فأعطاه إيّاها» (رواه البخاري). طيِّبٌ لا يأكل إلا طيباً ؛ 
E e‏ 0 0 
تكونّ صدا 6 تنقيا | (متفق عليه). 

يُجلَّ صحابته ويعظّمُ مكانتهم ‏ وإن كانوا حدقي الس قال عن 
أسامة بن زيد ‏ وهو لم يتجاوز حين ذاك الثَّامئةَ عشرةً من عمره - 
«أوصيكم به فإنه من صالحيكم) (رواه مسلم). وإذا مرض أحدهم اده 
وحَزِنَ لمصابه؛ زار سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى. 

وفيٌ مع صحابته؛ لم ينس فضلهم وإيثارهم. آخرٌ يوم صعد فيه 
المنبر قال: «أوصيكم بالأنصار؛ فإنْهم گرشِي وعَيْبتِي - أي : جماعتي 
وخاصّتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري ۔» وقد قَضَوًا الذي عليهم 
وبقيّ الذي لهم. فاقبلوا من محستهم › وتحاوزوا عن مسيئهما (رواه 
البخاري). وحفظ لخديجة مواقمها العظيمة وبذلها السَّحيَ وعقلّها الرّاجح؛ 
فكان يَذْكُرُها بالخير بعد وفاتهاء ويصل أقربائهاء ويحسن إلى صديقاتها. 
وأمر سد كل حََوْحَةٍ - أي: باب يفتح من بيوتهم على مسجده التبوي - 

0 5 أوكل إليه من الرّسالة» كان جميل العشرة مع 
أهله متلطّفاً معهم؛ فإذا دخل بي TS‏ 
الصَّلاة خرج إلى الصَّلاة (رواه البخاري). رقيقٌ مع أولاده وأحفاده مُكرِم 
لهم؛ إذا دخلتٍ ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه 














هف أخلاثٌ الذبى كك 
الذي كان لمن فيه (رواهأبو داود)» وكان يضع الحسن على عاتقه 
ويقول: اللَّهُمَ إئي أحبّه فأحبه ' (متفق عليه)» وخرج على صحابته وت 
ابنته أمامةٌ على عاتقه فصلّى. > فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها 
(متفق عليه). رنت عفان زر اعفان ها طيخا عه فقال: «صحبنا 
رسول الله ية في السفر والحضرء وكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء 
ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثيرا (رواه أحمد). 

ذاق من الحياة مرها ولأوَاءئهاء قالت عائشة بيقنا: «دَخَلَتْ على 
اراد ومعها اتان ليا یال فلم تج عى ا غير تمرة واحدة) 
(متفق عليه). وربط على بطنه الحجرّ من الجوع» قال عمر ونه : «لقد 
زَاييت رسول الله كك يل اليو كلوّى ها يجد من الذقن د أي الكمر 
الرديء - ما يملاً به بطنه» (رواه مسلم). 

لآق من المحخن E‏ قا يعدا وأخرم مو لني 
وحُوصِرٌ في الشّعب ثلاث سنين» واختفى في غار» ومات له ستة من 
الرلماح و وجا حو موا ارو اويا ومكر به أهل النّفاق» وسقي 
ا ل > وكان يقول: ١أَحِفْتُ‏ في الله وما بخاف أحدء 
وأوذيت في اللو وما يُؤدّى أحد) ' (رواه الترمذي). ومع ما لاقاه من تلك 
المصائب وغيرها كان متفائلاً في حياته ويقول: «يعجبني الفألٌ الصّالح. 
والكلمة الجسية» مى غل 

أعرض عن الدنيا ورجا ما عند الله فكان يقول: «ما لي وللدٌّنيا! 
ما آنا في الذّنيا؛ إلا كراكبٍ استظل تحت شجرةٍ ثم راح وتركها ليوا 
اترمني)» ففارق الحياة ولم يخلّف شيئاً من حطامهاء قالت عائشة وها : 
«توفي رسولٌ الله ا وما ترك ديناراًء ولا درهماًء ولا شاةًء ولا بعيراًء 
ولا أوصى بشيء» (رواه مسلم)» وصقه علي ضيه بقوله: «لم أو قله 
بعده مثله). 





ر اغلاق شی )4 2 
وبعد: انها المسلمون: 

فالنّيُ بل قد أدّى أمانة رسالته ونصحٌ لأمته وقال: ملي ومََلكُمْ 
كَمَتَلِ رجل أَوْئَدَ ناراً فجعل الجَنَادوِبُ - طائرٌ يُشْبَهُ الجراد ‏ والمَرَاش 
7 فيها eS‏ عنها. وأنا آخڈ ِحُجَرِكُمْ عن الثّار وأنتم تَمَلَنُونَ من 

ي (رواه مسلم) . 

ومن وفاء الأمّة له: أداء حقوقه من الإيمان به والتّصديق بما جاء به 
فقال: الا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصرانيٌ, ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي شلك به ؟ إلا كان من أصحاب التّار» (رواه ه مسلم). 

زف نه للد تقديم حبّه على جميع المَحَابٌ قال ئلا «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين) 
(متفق عليه) . 

ومن واجبات الأمّة في جنابه: طاعته فيما أمر» واجتنابٌ ما عنه 
نهى وزجر» قال كَلِةِ: «كل أمّتي يدخلون الجنة إلا مَنْ أبى» قالوا: 
فقد أبى)» (رواه البخاري) . 

ومن أصول الشّهادة له بالرّسالة: ألا يعبدّ الله إلا بما شرع. 
قال ع : (إيّاكم ومحدثات الأمور. فإن كل مُحُْدَثَةٍ بدعة» وکل بدعة 
ضلالة» (رواه أبو داود). 

ومن م قراءة سیر نه » ومعرفة هديه في كل حين› يشر دعوت 
في الآفاق» وأن يدعو المسلم لِمَّا دعا إليه من التوحيد وأوامر الدّين 
ومحاسنه وفضائله. ومن جعل النبيّ ييه قدوته في عباداته ومعاملاته؛ 
نال الفلاح والرّضا. 











ع 24 اا 
أخلاق الثبي كيا 


ا ذ بالنه من الشيطان الرجيم 70 
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3 أخلاقٌ التَّبي کا 


الخطبة الثانية 


ا ا وامتنانه» وأشهد ألا 


س 


إله إلا ا وأشهد أن نبيّا 0 اما که 


0 


ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه و ا 


يها المسلمون: 

سعادة الدارين ع بطاعة الت عند وعلى قدر متابعته تكون الهداية 
والعدّة E‏ قال سبحانه : #وإن طا ت دوا [النُور: «[o‏ 0 
أطاعه صَلْحَ ديه وحسنت دنياه» وانشرح صدره» قال ك : من 


للحا من دَكَرٍ أو TT N‏ 
ا ڪاو يعمو [التحل: ۷ه). ومن أحبٌ أن يكون رفيقّه في 
الآخرة؛ فليكُن مُفْتَفِياً أثره» مستنًاً بستته» معرضاً عمًا يناقض الشَّهادةٌ له 
0 و يُنقِضْهاء قال سبحانه: ومن بطع أله له السو وليك ٤‏ ع أل 
َم اه عَم ين ليبن لدبي 0 سيين وشن أَوْليِكَ رَفِبِنَا4 


[النّساء: 6"]. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. 














م ر( رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم ) 


رجال لا يكون أحدٌ مثلهم 
(الصّحابة) 


NEA‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء و سينا 
E E‏ تسيا كير 

فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 

اصطفى الله أصحابّ محمد بيه واختارهم لصّحبةٍ أفضل رسله» 
حازوا من السّوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به مّن قبلهم ومن 
بعدهمء أثنى الله بيع في الكتب المنرّلة السّابقة» فقال في التّوراة: 


#سیتاهم ف وبحوههم م أ اا لك مت عَم 5 تور اتح 13م 
ا في الإنجيل بقوله: #ومسلهرّ فى الإنضصل ع أَخْرَمَ سطڪم ازرم 


و و ص ولد ےر 


قأسَسَعَاّ ا عل سوق يحَجِبٌ الزراع لبغيظ 3 ا وم الكقار» [الفتح: c4‏ 


ووصفهم في القرآن اليم فقال : ار 4 رکا سسا [الفتح : ۲۹]» :وكان 
الت a‏ أبناءهم خت نْ الصحابة وسیرتهم› قال الإمام مالك يله : 





سر رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم )) اذه 
ا لوا حب أبي بكر وعمرء كات كاجو نا السو ف 5-0 
هم صفوة الاس في الأمم» قال الل كلل : 0 (متفق 
عليه)» وهم صفوة ة قرون هذه الام فال التب كله ١‏ خير أمّتي 
قرني . . .2 (متفق عليه)» فهم خيارٌ من خيارء aT‏ 
قدرّهمء قال القاضي عياض كله: «فضيلة الصّحبة ‏ ولو لحظةً ‏ لا 
يوازيها عمل» ولا تنال درجاثها بشيء) . 


lk‏ أحدٌ من هذه الأمّة في السَّبق إلى الفضائل»ء قال 
ابن كثير کا ارم لل ل سم 
من هذه الأمّة) '» امتدحهم الله بالإخلاص في العمل» وأنهم لا يبتغون 
سوى رضوان الله عليهم» قال سبحانه: #للفقراء أ لتب 5 ارجا يمن 
دِيلرهمٌ وَأَمولِهِرَ يفون مضلا عن أله رضنا [الحشر: ۸]» لو أنفق أحدٌ 
غيرُهم مثلّ جبل أَحُدٍ ذهباً» ما بلغ مُدَّ أحيهم ولا نصيفّه؛ وذلك 
ولعاحيم اح E‏ ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحقٌّ بها 
وأهلّهاء وكان توحيدهم لربّهم ظاهراً في أعمالهم: > لما مات ال ك2 
قال أبو بكر وه : وكوي ري و فت لها فا روي كان 
يعبد الله فإِنَّ الله حيئٌ لا يموت)» ولا وا فر ينه الحجرّ الأسود 
قال: «إِنّي لأَغلَمُ أنَكَ حجر لا تضرٌ ولا تنفع. ا أل ترايت 
رسول الله يُقَبَلّكَ ما قبّلتك»: قال ابن عمروي : «الإيمان في قلوبهم» 
أعظم من الجبال». 
في ليلهم تلاوةٌ وتهجدٌء قال النَّبِيْ كل : «إني لأعرف منازل 
الأشعريّين من أصواة تهم بالقرآن باللّيل) روان قو مون اله لبلا 
٠ 0‏ قال سبحانه عنهم: ل ربك ار آنك فو ادن من تلق يوضم 
وم ايق عن اليب مع [المزمل: 01٠١‏ وَضْفُهم اترم ا سا 














.) رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم‎ 2 ۸٤ 


و ده ع 


[الفتح: 0119 نيّاتهم يعون فصلا من أله له وروا 4 [الفتح: ۲۹]» ولكثرة 
عبادتهم؛ ظهرت أمارات ذلك على وجوههم. قال یك : #سِيمَاهُمٌ في 
وجُوههم من أ السجود [الفتح: ۲۹]. 

قلوبهم لله ليّنة؛ وَعَظهُمْ النبيّ 5ء فغضوا رؤوسّهم ولهم خنين من 
البكاءة رانو بكر وه لا يمذك عه إذا قرأ القران» وع وي صل 
بالنّاس فُسْمِع نيئه من وراءِ ثلاثة صفوف. وعائشة وبا : تقرأ قول الله : 
وق فى وو [الأعران + +410 فيل لخمازها من المع . 

سبّاقون لعمل الصّالحات؛ أبو بكر واه قبل صلاة الفجر تبع 
ا وَأَظْعَمَ E‏ وأصبح اتی ابو م 
ينتسم يقتسم اليل صلاةً هو وامرأتّه وخادمه أثلاثا E‏ 
ا امات و ا ا فاختمرن بها (أخرجه البخاري)» ولما حرم 
الحَمْرٌ أراقوها حتى جرت فى طرقات المدينة» وقال عثمان بن 
عمّان طلنء : ا تلت فير وول الله كاده :وبا بعل 


ذه 


فوالله ما عصيته» ولا شه حتى توفاه الله». 

لاقوا من الشَّدائد أشدَّها من أجل الدين» في غزوة الأحزاب: 
زاغت الأنصاز ويلغك القلوثٌ الاجر وزلرلوا زرالا شديداء :وفي 
حُنين: ضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحُبتء والرّبير بن العوام ذه ما من 
موضع في جسده إلا ودح بي سكل الم قال شيخ الإسلام اله : 
«وكل مؤمن آمن بالل ؛ فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامةء وکل خير 
كه ا إلى يوم القيامة ؛ ا هو ببركة ما فعله الصّحابة»). 

كاف ايسول الكو وللايحا دنا« كدزة الفسيع :و ارو اعون +« شليت يد 
طلحة بْن عبيد الله ڪي وهو يقي النَبِيَ ية من الرَّمي» وخُبَيِبٌ وه يقول 
وهو في الأسر: ما يسرّني أني في أهلي ورسول الله ل يُشَاكُ بشوكة» . 

جعلوا أموالهم بين يدي النّبيّ بي قال سعد بن معاذ طن 





Ao ب( رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم)‎ a 
للد عد : لحز من ا ما شت ودع ما شت وما أخذتٌ‎ 
إلينا ممّا تركت»» وأبو بكر 5ه أنفق جميعَ ماله له قال القاضي‎ 
عياض کا لإنفاقهم کان في نصرته وحمايته» وذلك معدوم بعد‎ 
وكذا جهادهم وسائرٌ طاعاتهم».‎ 


إذا أمرهم النَّبيٌ بي بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلَّموا خفضوا 
أصواتهم عنده» قال عمرو بن العاص فلب : «لو سَئَلتٌ أن أصمَه 
ما أطقت؛ لأنى لم اك املا عينيٌَ منه إجلالا له) (رواه مسلم). من راهم 
هاله توقيرهم لنبيّهم بيا قال عروة بن مسعود التَّقَفيٌّ: «وفدتٌ على 
الملوك» ووفدتٌ على قيصر وكسرى والنجاشي» والله ما رأيت مَلِكاً قط 
ل أْصْحَابٌ» ما َعَم أصحاتٌ محمد ادا (أخرجه البخاري) . 


و 


وبينهم تواضع وإيثار ومحبّة وشفقة؛ وصفهم الله بقوله: راء 
م € [الفتح: ۲۹]ء قال الحسن البصري ه: «رأيت عثمانً نائماً في 
المسجد في مِلْحَمَةٍ ليس حوله أحدٌ وهو أمير المؤمنين»» وقال 
مجاهد ّث : «(صحبت ابن عمر ويا في السفر؛ فكان يخدمني». قال 
ابن كثير ك : «كل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وحديثهم». 

وكان النَبِيْ ب يحبّهم وأمّر بحبّهم وجعل علامةً الإيمان حبّهم. 
وقال: :آنه ان خا انار وا الاق د الا تان 
(رواه البخاري)» وكان النَّبِىْ ية يدعو لهم ولذراريهم ويقول: «اللَّهُمَ اغفر 
للأنصارء ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار) (رواء مسلم)» ونهى علا 
عن سبّهم وقال: «لا تسوا أصحابي. . .2 (متفق عليه»» والله سبحانه رضي 
عنهم وبشّرهم بالجنَّة وهم أحياءء قال كك : #والسيفون الْأَوَلونَ من 
لْمُهِجنَ والأصار وَألْدِنَ اتَبَعُوهُم يخسن رض الله عنم ورضوا عه ود 
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عق تتبرف. ا بدا 4 [التوبة: ]٠٠١‏ قال 


و 


ابن حزم ا : «الصحاية : كلهم من أهل اد تلع + 














4 ل رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم 4 
وبعد: انها المسلمون: 

أولئك ركبٌ عظيمٌ» وجيل فريدٌ» قال عنهم شيخ الإسلام كن : 
«لا کان» ولا يكون مثلهماء کر فضائلهم واجب» وحبّهم عبادة» 
وتوقيرهم إيمان» قال اين ع : «(من أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله» (رواه البخاري) . 

فوم NR‏ تك O‏ وقوّاهم بعد وفاة النَّبِيَ لا 
وفيهم ثاني التعلفاء لاقي هنا لني الشيظان بالك فقا إلا r‏ 
فك غير فجه (رواه مسلم)» وثالثهم تستحى مله الملائكة (رواه ا 
وعلئٌ وه قال عنه النَبِنْ كله : ابحب الله ورسولف ويحبّه اله ورسوله» 
(متفق عليه)» ا ln‏ 
الجبل» » فقال الب كاز شك أحدك فما عليك إلا نبئّ ' و 
وشهيدان) ) (رواه البخاري) » واهتر عرش ا رت سعل 3 معاد اه 
(رواه مسلم)» واستشهد عبد الله بن حرام 5 ڪه في له فأظلَّئُه الملائكة 
بأجنحتها حتى رفعه الصحابة (متفق عليه) . 

مَنْ دنا منهم؛ رفعه الله حنَّى مَنْ كان يَحُدِمُهمء قال النَّبِنُْ عله : 
«اللْهمَ اغفر لذراري الأنصارء ولموالي الأنصار» (رواه مسلم). 

أَعْلَامٌ اختارهم الله لنصرة دينه ورسوله؛ فكانوا: نحو ال يره 
وحملوا ذز نشر الإسلام ؛ فاا التبليغ» فجزاهم الله عن الإسلام وأهله 
أعظمٌ ما يجازي به كريمٌ مَنْ يحبّء رو بورج انهم ی کان وزادهم 
مع رضاه عنهم رضاً . 





ا 5 TEI‏ و 
سر رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم )) 


أعوذ بالته من الشيطان الرََّجِيم 


3r‏ س ور 04 ع 
«لكن الرَسُول ات اموا مَعَهٌُ نهدو اتيز 
ويلك اسم کک اتیک هم 0 # أعدّ اله لثم جتن 


صرح سح عه 


من 5 | خرن ف فا ذلك ار تین [التوبة: ۰۸۸ 894]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














هله ل رجالٌ لا يكون أحدٌّ مثلهم 1 


الخطبة الثانية 


كسان ب مان سما نو وا لمكو للقي ان ag‏ 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا O OIE‏ 


ورسولهء فحن الل فلن فلي آله وأصحابه ولاك ا ا 


ايها المسلمون: 
لما رحل الصّحابة ظهرت الفتن في الدّينء قال الي كلل : «إذا 
ذهب ب آصحابي؛ اتی امي ما يوعدون» (رواه مسلم) قال النّوويٌ اله : 
معناه: من ظهور البدع والحوادث في الين والفتن فيه». 


ولقد رضي الله عن السّابقين من غير ا" ا 
التّابعين بشرط أن يكون انَبَاعُهم بإحسان» وَحَسْبٌ مَنْ بعدهم من 
الفضل» أن يبحثوا عن سيرتهم ويهتدوا بهديهم» ومن فاتته فضائلهم؛ 
فحبّهم و وإجلالهم وتوقيرهم شافع للحشر معهم. سأل رجل التب ٤ل‏ عن 
السّاعة؟ فقال: «وماذا أعددتٌ لها؟ قال: لا شيءء إلا اني أحبٌ الله 
ورسوله» فقال: أنث مع من أحببت» قال أنس ف : EE‏ عن 
ا وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبًّي إِيّاهمء وإن لم 
اعل ل أعمالهم» (رواه البخاري) قال الفضيل بن عياض كله : (أَونَنُ 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





للل( ععثمان بن عفان يله ) 2 
و : 


N 


عثمان بن عفان وو 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
قافى انوا نمق ترق انين تعدو ذا اق واف روا فيد ا N‏ 
عبذه روسو .صل اله له وغل آلا امک با وسلم لیما كيزا 


فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 


أيها المسلمون: 

اضطفي الله لهذه الآمّة حر الرسل» واتختاز سبحاثة لصححة نه حير 
رجالٍ في أمّتهء لا كان ولا يكون مثلّهم ٠‏ غفر الله ذتبهم» ورفع مکانتهم» 
ورضي عنهم بإيمانهم وإخلاصهم وصحبتهم وسَبْقِ نصرتهم لني ف 
قال سبحانه: #ولسيقون الْأَوَلُونَ من والاأنصار وان أتَبَعُوهُم 
بحسن ری سے آل عنم ورضوا عَنَهُ وأَعَدَّ لم ج اما ا 
خرن فا 44 ذلك الور لْعظيم * [التوبة: »]٠٠١‏ وما يزيد فى الإينبان: 
معرفة سير من الصف بالصّحبة وبادر إلى التصديق وآزر النََىّ بي ونصرّه 
قال الإمام أحمد كأنه: «من السَّنَّة: ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله كَل 


كلهم أجمعين» 34 والذعاءٌ لهم قربة» والاقتداءُ بهم وسيلة. 














رسول الله کی ولا فرظ كي سيت أو متهي ولا تيا من أحدٍ منهم» ؛ 
وأفضل أولئك الجيل الفذ: أو كو دن يله » وهو أرسحُهم نانا 
ولاك ميد وأكثرهم ملازمة للنْبيَ لا ثم عمرٌ الفاروق قله يليه 
في فى الفضل والخلافة» كان حصناً حصيناً للإسلام في قوَّة سيرته 
OO RE gS‏ هنا إلا ويلك فا عر مجه 


وثالثهم - كريم | رهظي ال : أبو عبد الله عثمان بن عمَّانَ بن 
أفن لاض دو الور اميد اموي وثالث الخلفاء الرَاشدين» 
وصاحب الهجرتين» وأحد العشرة ال ورفيق النَّبِيَ لاز 
فيهاء قال النّْبِئُ يل : «إنه ليس مِن نبي 
أمّته معه في الجتّةء ME oS‏ 


إلا ومعه من أصحابه رفيقٌ من 


(رواه أتحمن) : 


يجتمع مع النَّبِىَ بل في جدَّه الثّالث, وهو حفيدٌ عمَّة النبيّ لاز 
البقياء وق عبن اطا لور وجل من الأوليق والأخرين ای 
نبي غيرّهء أسلم قديماً على يدَيٰ أبي بكر الصَّدَّيق وله » فكان رابع 
أربعةٍ في الإسلام» وبايع عنه ييه بيده في بيعة الرُضوانء وقال: 
«هذه يدي. وهذه يد عثمان» (رواه أحمد)» أطول الخلفاء الرّاشدين 
خلافة» مكث أميراً للمؤمنين اثني عشر عاماً . 

كثيرٌ العبادة خاشعٌ لله ؛ لما قزل قول تعالى + #أمَنَ هو فين 201 أ 
سَاحِدَا وقايمًا [الزمر: 4] قال عمر وط : «هو عثمان» . مطيعٌ لبي كلل 
مَقَمَفٍ أثرّه وفيٌ له ولصاحبيه أبي بكر وعمر» قال: اصحبت 
سول الله 0 فوشام مض ع ول لت تحت كز ناه نه 
کا كن اه ر (زواه البخازي)» قال عننة الوتحمن بن 


سمرة طن : «توفي رسول الله ي4 وهو عنه راض). 





ر عثمان بن عفان ظا ٩۱‏ 

وجل من ربّهء يتذكر آخرتّه» كثيرٌ الرّيارة للمقابر» إذا وقف على 
القبر يبكي حتى تبتل لحيته» ثابتٌ بيقينه» قدوةٌ لغيره» أمر النَبينْ كله 
50007 ووصفه بالأمين» قال النَّبِنُ كَل : : «إنكم لفون بعدي فتنةً 
واختلافاًء فقال له قائل ا TT‏ عليكم 
بالأمين وأصحابه. وش ونين إل فان بذلك» (رواه أحمد)» ومن تعرّف 
على الله في الرّخاء؛ عرفه في الشَدّة» وعصمه من الفتنء ذكر اَن كيا 
الفتن ذات يوم فقال: «هذا على الهدى» وأشار إلى عثمان) 
(رواه الترمذي) . 

سليم الصَّدر؛ لا يحمل حسداً أو حقداً على أحد. قال علي 00 
«إثي لأرجو أن أكون أنا N‏ وَرْعَنًا ما 
صَدُورهم ين عل * TE N CLE OE EN‏ 
زنيت في جاهلية ولا إسلام)» دمث الأخلاق. وهبه الله علماً؛ فكان 
الصّحابة يرجعون إليه» قال ابن سيرين: «كانوا يرون أعلمّهم بالمناسك 
عثمان) . 

كيه له أنه ذا انها مقا راسم بعثه النّبِيْ ل يفاوض 
قريشاً في الحديبية» قال ابن عمر وا : «لو كان أحد أعرٌّ ببطن مكّة من 
عثمان لبعثه مكانه» (رواه البخاري) قال« الشفة ته : «كان عثمان فى قريش 
بعد عقون اند وس ل ا طب أحدّ أصحاب ا 
الستَّة من بعده» فكان خيرهم؛ فاختاروه خليفة للمؤمنين ولم يَعْدِلوا به 
أحداًء قال ابن مسعود طبه حين بايعوه بالخلافة: «بايعنا خيرّناء 
ولم نآل»» قال الإمام أحمد ككأنه: «لم يجتمعوا على بيعة أحد ما 
اعتمعوا قل ب عتما 

والإنفاق في مرضاة الله من علامات صدق الإيمان ومحبّة المؤمنين 


والتّوكّل على الله ولعثمان ذه اليد الُولى في البذل والعطاء» نظر 














2 عثمان بن عقان وده ) 

النبيئٌ ية في وجوه القوم يوم جيش العسرة» والمسلمون يومئذٍ في شدة 
وفاقة» فقال: «من يُجَهّرْ هؤلاء عَفْرَ الله له؟ قال عثمان: فجهزتهُم حتى 
اون نات ولا عقالاً» (رواه النسائي) » وای بها اس تفي 
النبي كَل في عصر النبوّة؛ لما سمع النبيّ ي يقول: امن یوس لنا بهذا 


البيت في المسجد ببيتٍ في الجنّة؟) | (رواه أحمد)» وأعتق من المماليك ما 
لا يحصىء. كان يقول: ناتك عاك حيس ااانا ا يك 
آسلمت»» وقال لمواليه يوم حصاره: ) من أغمد سيفه؛ فهو حرًا. 


والحياء خلقٌ رفيعٌ يجمع المروءات» وعثمان ضيه كان حَبِيَاً حتى 
مع نفسه» يكون في بيته وَحُدَّه والبابُ مُغْلقٌ عليه فما يَخْلَع عنه ثوبّه 
لل ل د ل ا د > وليس في 


5 
3 


هذه الأمّة من يدانيه في حيائه» قال النبيٌ ي : الأصدقهم حياءً : عثمان» 
(رواه الترمذي)» وكان النبئُ ية بستحي منه› قعد الب يل ذات يوم في 
مكانٍ فيه ماء قد انكشف ثوبه عن ركبتيه» فلمًا دخل عثمان غظّاها 
(متفق عليه) » والملائكة تستحي منه» كان الي 5ء مضطجعاً على فراشهء 
فلمًا دخل عثمان جلس وقال: «أَلَا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة!» (رواه مسلم) . 

والقرآن كلام رب العالمين» وصفه الله بالبركة والكرم والهدىء 
ن فر تو فته ااه البركة» وعلت عند الله درجتهء وكان وليه كا 
NT‏ «ما مات عثمان حتى خرق اق ا 
مصحفه من كثرة ما يُديمْ النّظر فيه»» وقرأ القرآنَ كاملاً مراراً في ركعة 
وااندة شو العا إلن الجر وكات قول الو أن كلوننا ظيوت ا 
ل 

ومن حسناته العظيمة: جمعٌ الاس على قراءة واحد حدة» م 
المصحفٍ على العرضة الأخيرة التي دارس فيها جبريل الي يا في 


ا 


2 





ل عثمان بن عفان طا افد 
حياته» فأمر زيد بن ثابتٍ وي أن يكتب المصحف كاملا بخطّ يده 
ويفرّقَه في الأمصارء وسّمّي نوع خط المصحف باسمهء فقيل: «الرَّسم 
العثماني»؛ نسبة إلى أمْرِه وزمانه وإمارته. نفعه القرآن ونفع الاس به 
ولا فلاح لهذه الأمة إلا بالقرآن والعمل به» قال ابن كثير كه : «وفي 
عضر عقمان برهن و ا إن تقض شارف 
الأرض 00 وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الآمَّة على حفظ 
القرآن»» ا بكتاب الله ؛ كانت خاتمته عليه» فقتل والمصحف في 
ججره» وسال الدَّمِ على مصحفه. 

ومع عبادته وخشيته لله ؛ كان خليفة راشداً محنّكاًء فتح الله على يديه 
كثيراً من الأقاليم والأمصارء واتسعت رقعة المسلمين» قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقّها ومغاربّهاء وإنّ 
متي سيبلغ ملكها ما زوِيَ لي منها ' (رواه مسلم) قال ابن كثير كدَنْهُ : «وهذا 
كله تحرو وتوف وتأكّد وتوطّن في زمان عثمان ڪب . 

وكان الاس في خلافته في عيش رغيدء وأَمْنِ وطيد» وفي ال 
اتاق وَصَف الحسن حالهم بقوله: «الأعطيات في خلافته جاريةء 
والآوواق اتير الهدر ننس ت ای سوه وال فقي رها 
مؤمنٌ يخاف مؤمناً من لقيه فهو أخوه من كان». 

ونهْج الصحابة: سلامة قلوبهم لبعضهم› ومحبّتهم لبعضهم» وتوقيرٌ 
أحدهم الآخرء وكان الصّحابة يجلون عثمان في حياة النبي بيه وبعد 
مماته» وكان مفضّلاً عندهم» قال ابن عمر ا : «كنا تعد - ورسولٌ الله كل 
حي وأصحابه مُتَوافْرُون -: أبو بكر» وعمرء وعثمان» (رواه أحمد)» وقال 
غل و دوف ای كر وفيس : اکان ان عزنا واا طيورااء 
زا عائقة ا َه لأوصلهم للرّحمء وأتقاهم وا 
صحابة رسول الله كك فكنّى نفسه باسم أبي بكر عبد الله» ومِنْ أبنائه 














۹٤ 


ولمّاعَمٌ الرّخاء ورسخ الأمن» وانتشر ا ي 
خلا فته : استعجل مرضى القلوب موتهء واستطالوا حياته ؛ فقتلوه ه وعمره 
اتان وثمانون E‏ وهو صائمء والمصحف في ججره وهو يتلو 
كتاب اللّهء وكا له ل الفتن فى هذه الأمَّة قال حذيفة اه : اول 
الفتن: قتل عثمان» وآخر الفتن: الدّجًال»» وحَزن الصّحابة لمقتله» قال 
على ضيه يوم مقتل عثمان: (أَنْكَرْتُ نفسي»» ولمًّا بلغ سعد بن 
ا 0 وترم له ودعا على من قتله 

: للم کک ¢ ركد و الدّعوةع وأقسم 
وبعد: انها المسلمون: 

فواجبٌ محبَّةٌ صحابة رسول الله اة والذَّبُ عنهم» ولزوم طريقتهم ؛ 

فقد حفظوا دين الله وشريعته» وكانوا أكمل النَّاسِ حبّاً للنّبِيَ بل 


e 


زا له وتاسيا به . 
أعوذ بالته من الشيطان الرّجيم 


3 و 2 ر و ق ج 
E‏ 0 
منهم من نظ وما دلوا نديد [الأحزاب: ۲۳]. 


0 


0 





حلملل ععثمان بن عفان ونه 
7 


0-3 
1 


الخطبة الثانية 


a‏ حجنا نم وا ادكو لفاو واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا وكوك امع ذا ا 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وسم تاها مزيدا.. 


يها المسلمون: 

المؤمن نفعه متعدٌ لغيره» وما قدَّمه عثمان ول لنفسه وللإسلام 
والمسلمين؛ من الأعمال والفتوحاتِ» ودخول التاس في الدين» وجمعه 
القرآنَ الكريمء كل ذلك حسنةٌ من حسنات أبي بكر الصَّدَّيقَ ويه فهو 
الذي دعاه للإسلام فأسلم؛ فكان أحد السَّابقين ومن الخلفاء الرَّاشْدين 
المأمور بالاقتداء بهم» فعلى كل مسلم أن يدعو غيرّه إلى هذا الدين 
والتّمسّكِ به فَلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر اللَعم» 
والله ذو الفضل العظيم . 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 














إِنَّ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» شى آله غاا وغل لار افا ريسل التبليما كتير . 
أمَا بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 

ا اع و التي :الذاك و 
عصيباً يشيب منه شعرٌ المولود. قال سبحانه: ما يجَمَلُ آلوأ يثيا» 
[المزمل: ۱۷]ء يم يف أل من لَه * وَأْمو وأو [عبس: 28 »]٣١‏ وهم 
Sa E‏ 
المتحشو» وجل شديد» أرفن :غير أرضهه: وسماءٌ غيرٌ السّماء التي 
يعرفونهاء وشمس دنت من رؤوسهم قدر ميل» وَالعَرّقٌ فين ار إلى 
سبعين ذراعاً» ويرتفع إلى أفواههم . 

في ذلك الكرب العظيم: يتكرّم الله بحفظ عبادٍ له» لا ينالهم ضرر 
الشمس» ولا يؤذيهم عرق» ويظلّهم تحت ظلَ أعظم مخلوقٍ خلقه» قال 





ر سبعة يظلهم اله في ظط 11 
الب عله : اسبعةٌ يظلهم الله في ظلّه؛ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه: إمامٌ عادل» 
وشاتٌ نشاً في عبادة الله ورجل قلبه وولف الاد ورجلان تحانًا 
في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. ورجل دنه امرأة ذا منصب 
وجمالٍ؛ فقال: ني أخاف الله ورجل نصدّق بصدقةٍ؛ فأخفاها حتى ل 
تعلم شمالّه ما تنفق يمينهء ورجلٌ ذكر الله خالياً؛ ففاضت عيناه) 
(متفق عليه) قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: «هذا أحسنُ حديث يروى في فضائل 
الأفدال» E‏ ا و اک تمر كان قن 
ظلّ الله يوم القيامة لم يَتَلْهُ هول اوا عن سات 
وأخلص لله في عمله. 

فالإمام العادل؛ تصلح به أمور الدّنيا والدّين» والقيامٌ بالعدل من 
آل قال الله لنبيّه َك : وول منت يمآ ارد اه من ڪب 
ا 4 [الشورى: »]٠١‏ والصّحابة ون بايعوا الت ية على 
إقامة العدل» قال .عبادة بن الضّافك وهي «بابعنا سول الله كله أن تقول 
بالعدل اها عت نخاف في الله ل لائم) (رواه النسائي)» والعادل 
يؤدّي عبادة عظيمة» فلا يرد الله له دعوة» قال الب کل : «ثلاثٌ لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم» 
(رواه الخرمدئ)» فى الآخرة يذنيه مده سبيحانة قال الت كل 
(إنَّ المقسطين عند الله يوم القيامة, على منابرٌ من نورٍ عن يمين الرّحمن» 
الذين يغرلون في حكمهم وأهليهم وما ا ا (رواه مسلم)؛ بل ويزيده الله 
من فضلهء ویظله تحت ظل عرشه. ويَدْخُل في الإمام العادل: مَنْ وَلِيَ 
أمراً فعدل فيه؛ من قاضص» ومعلّم ووالدِء وأم» ونحوهم. 

والعبادة في الشَّبابٍ أشدّ؛ لقرّة الباعث على اتباع الهوى» ومن نشأ 
من شبابه في عبادة ربّه؛ تولاه الله ورعاهء إبراهيم ل دعا الت الت نجي 
في شبابه وأنذر من الشَّرك؛ فكان خليل الرّحمن دالوأ سيعتا فى يَدكيهُم 
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يقال لد لے [الأنبياء: »]٦١‏ والإمام البخاري كله صنّف كتابه: 
«التاريخ الكبيرا في رجال أهل الحديث» وھا عش هاما . وفي 
الآخرة وعد كل شابٌ صالح بظلّ تحت تخ ل ا رن : 

وبيوتُ الله أحبٌ البقاع إليه» وواجبٌ إقامة ركن الإسلام اا 
فيهاء إبراهيم 4 بنى البيت ودعا أن يكون هو وذريّته من مقيمي 
الّلاة» والصحابة ولو جابعوا ال له على 'إقامتهاء. قال خرير ين 
عبد الله وه : «بايعت رسول الله يله على إقامة الضَّلاةء وإيتاء الرّكاةء 
واللصح لكل مسلم اسع فل اود BE‏ لطر ة إل هنف ان كك له 
حيكة د E‏ ومن انتظر صلاةً؛ نال أرفعَ الدرجاتِ 
ودعاءَ الملائكة. وو كان توك ]انلمك السنانحه اها للجماعة فيهاء 
لا يَخْرُحُ من صلاة إلا وهو منتظرٌ بقلبه الصَّلاةَ الأخرى؛ أثابه الله بظل 
نحت ظل العرش : 


والإنسان يأنس بغيره» والمرءٌُ مع من أحبّ. ومن كانت محيّته في 
الذّنيا على غير طاعة الله ؛ انقلبت عداوةً يوم القيامة» قال سبحانه: 
# الخلا ومين بَعَسْهُرَ تقو علو إل الْمُتَّيت* [الزخرف: ۷]ء 
اتح حي ادس امج الح اكه قال يحيى بن معاذ كانْهُ: 
«وحقيقتها: ألا تزيد بالبرٌّء ولا تَنْقَصٌ بالجفاء»» وهي من أسباب محبّة 
الله للت ركان 0 امكن مم ١‏ لجن ا وان ال 
«يا معاذ! والله إل لأحبّك) (زؤاة اواو وم كانت ميته لا هغل 
طاعة الله ا ورسوله أحبٌّ إليه من نفسه ‏ وهو فرح بالإسلام ؛ 
نال حلاوة الإيمان» وإذا اجتمع ميات علي حت ناشعو عليه 
حتى تفرّقا من مجلسهما وهما صادقان في حبٌّ کل واحدٍ منهما صاحبه 
سان | دنا ضيه وا فر E EEN EE‏ 
ويكرمهم مع الل بجلوسهم على منابرٌ من نور تحت العرش» قال 





ر سبع يظلهم الله في فلم 144 
الننْ 4 : «المتحابون في الله. على منابرٌ من نورٍ في ظل العرش» يوم 
لا ظل إلا ظلّه (رواه الترمذي) . 

الود أصل في المروءات» ومفتاح العفاف: غض البصر عن 
المحرّمات» وحفظ الفرج . وغضٌ البصر مما أمر به التب ئي في مَظلَع 
دعوته» قال هرقل لأبي سفيان: «بم يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصّلاة 
والصّدقة والعفاف». ومن طلب العمّة بصدق نالها > قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : الوه سىق عة الله لارؤواة القازي) و ال فده افر 
إلى نفسها للمحرّم من أكمل المراتب وأعظم الطّاعات» يوست للذ 
- وهو شاب في دار غربةٍ لا يعرفه فيها أحد ‏ راودته امرأة العزيزء قال 
ابن كثير كله : «وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشّباب»» 
راودته في دارها واا ات فا و معاد ال ؛ ؛ فبقي 
ذكره خالداً في كتاب الله من الصّالحين. 

وعلى هذه العبادة العظيمة من العفاف: سار رجال الأمَّةه قال 
عثمان و : TS‏ لجر ا لحاس 
تكرّهاًء وفي الإسلام : تعمّفاً». وقال الثوري كَله: «أَوَّلُ ما نبدأ به في 
يوه فا 

والطوقة قا ea N‏ ممتي اجون تكد 
ال ا وا زاره وال دف ا فى الا وا رة فال شاه 
ایت مضه انكر بالل اقكار سا وعلايصة هر أجَيْهُمْ ند 
يهم ولا حو مله ولا هم يروت [البقرة: ٠۲۷]ء‏ والإنفاق يفرّج 
الكزوب» ذا نزل الوحي على الي كَل أوّلَ ما نزل» قال لخديجة وا : 
«لقد خشيت على نفسي» فقالت له: كلا! وال لا يُخْرِيكَ الله أبدأًء إنك 
لتصل الرّحمء وتحمل الكل» وتعين على نوائب الحق» (رواه البخاري)» 
ويمتذٌّ نفعها إلى تفريج كروب المحشرء فيكون المتصدّق في ظلّ صدقته 


eM. 
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يوم القيامة» وَمَنْ أخفى صدقته ‏ ولو قلت ؛ أكرمه الله بظلّ آخرٌ غير 
ظلّ صدقته» رخو ظط تحت ار 

وكمال الإخلاص في إخفاء الطّاعة» وذكرٌ الله يعظّم الخالق ويُنوَّرُ 
القلب» والله أمر بالإكثار من ذكره باللّيل واللّهارء قال د وَس 
مد رَيْكَ قبل طلوع الشَّمْين وَل روا ومن ءانآ 1 فسح وأطراف التبَارٍ 
لک ری [طه: ۱۳۰]» وكان التب كلل يمكث في مصلاه يذكر الله بعد 
الفجر حتى تطلع الشّمس (رواه مسلم)» وكان يتعوّذ بالله من عين لا تدمع . 

تراط لحتو الل مادو EG‏ حرم الله صاحبّه 
من دخول الثَّار قال التب عله : «لا يِج النَّارَ رجلٌ بكى من خشية الله 
حتى يعود E‏ في الضّرع) ) (رواه الترمذي)» وإذا توارت تلك العبادة عن 
الأنظار وبعدت عن الرّياء ؛ أظل الله الخاشع تحت ظل عرشه. 

سه A‏ ء صوتٍ البكاءِ وعدم إظهاره. قال عيب این 
الشَخَير طن : «رأيت رسول الله ية يصلّي وفي د 
المرْجّل من البكاء ء) (رواه أبو داود)» وقال ابن مسعود وله ان 
E E,‏ لوا عق إذا للحت فك إا کا یں کل اة 
سين ونا لك ع کات پیا انساء: 14١‏ رمت راسي فرليت 
دموعّه تسيل» (متفق عليه) قال ابن القيّم كأَنْهُ: «وأما بكاؤه بيه : فلم يكن 
و صوت» ولكن كانت تدمع ls‏ ويسمع لصدره 

فالسّعيد من أدّى العباداتِ على الكمال مع الإخلاص والمتابعة. 


أعوذ بالته من الشيطان الّجيم 
#وف ذلك فلتتافس الْمَنْتافِسُونَ# [المطففين: 1؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





ا 2 غ E‏ و لسر 
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الخطبة الثانية 


a‏ ما نهم و لمكو E‏ اماف رمو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا واوكن 35م زا ا 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


انها المسلمون: 
آثقى الاعلى مز ساوع :إلى العمرات» وادى العياذات مام 


4 


وإخلاصء فالإمام العادل: كمِّل إمارته بالعدل, والشَّابٌ النَاشِيٌ في 
عبادة الله: كمّل عبادته لرئه بمراقبته» ومن كان قلبه معلقاً بالمساجد: 
كمّل عمارة المساجد بالصّلوات الخمسء والمسلم العفيف: كمّل 
الخوف مع الله والمتضةق سيا :کل الد هه وا لا کی فے لر 
كمّل الإخلاص. ومن أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظلّه في ظله يوم لا 
ظلّ إلا ظله» ومن تعرّف على الله في الرّخاء؛ عرفه في يوم الشَّدَّةَء ومن 
لوا رادا اليه ف اله يها جف اليه 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 
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وجوبٌ صلاة الجماعة 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي ل وأشهد ألا إله لتر ME SOE‏ سان 
عجقدزتم لت مان اللاتفلة فلن القابر اساي رفيا را 


اما بعد 
فاقوا اشتسيعاة الل Ee‏ فح الس بو E‏ 
نها المسلمون: 


أمر الله ك خلقه بإفراده بالعبادة» فا يني غم اذ رحد 1 
عار ترح فيضا راك من ذكرها وأمر الرُّسلَ بهاء فقال 
لموسى د : #وآقِير آَل لصَّلَوِةَ لزكرى# [طه: ]2 وقال عيسى 4 : 


5 ا رود 3 


واوصنی اة و ماكمك )4 «[Y\ E‏ ودعا إبراهيم ا 
ربّه أن يكون هو وذريّته من المؤدّين لها #رَبٌ ابعل مقي الصَاوة و و ومن 


ع وو 


ا : *5]» وأثتى على إسماغيل وو لأمره الا مر 
هله بِآلصَّلَِةِ» [مريم: »]٠١‏ وهي من الميثاق الذي ل علي الأمم السّابقة 


2 20 


ادا سى بی ا الله الول إحسانًا وَذى 


افر والبكدئ لسن وفولوا لكان سا وَأَقِمُوا الصمازة »* [البقرة: 87]» 


وهي من وصايا لقمان ##يمق قر ألصَكلزة * [لقمان: : /اا]» وار 





تنه>كت 0 وجوبٌ صلاة الجماعة 4 
4 1 


2 


الأمّةَ بالمحافظة عليها حلفِظوا عَلَ اَلصََلَوتِ والصكاوة الوسطى وفوموا 
€ [البقرة: ۲۳۸]» ا بها النّساء #وَأَقِمنَ السك وات ا 
Eo‏ 

عي ن اى انول علق ترص عة اين اهل 
تدوز ما الان ا ا ا رو 
وإقامُ الصّلاة» وإيتاءٌ الرّكاة» (متفق عليه)» ومنزلتها في الدين بعد 
الشّهادتين» وكان النَّبِنُ 4 يأمر بها في أوائل دعوته» قال هرَقل 
لأ ميان وا نطق ع يعد لقن كدي E‏ دوا دكا 
والعفاف والصّلة)» (متفق عليه) . 

زهى أحث الاعهان إلى اه ل النية ای العمل اج 
الع الله؟ قال : «الصَّلاةٌ على وقتهاء ثم لالد a GES‏ 
موابيق اتر العباداك فر ها في الشماء فلم يدول بها ملك إلى 
الأرض؛ بل كلم الله نينا محمداً ية بفرضيّتها من غير واسطةء قال عليه 
الصّلاة والسَّلام: «ثمّ ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فأوحى الله إلّ ما 
أوحى , كرض علي خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» (متنق علي»» عَظُمِتْ 
منزلتُها رضت خمسين صلاةء ثم خُفّفت إلى خمس في العددء وبقيت 
خسن ارات 

أحبّها الصَّحابةٌ فكانوا يؤدُونها في أشدٌ المواطن» قال جابر طن : 
اغزونا مع رسول الله ية قوماً فقاتلونا قتالاً شديداًء فقال المشركون: 
ا ستأتيهم صلاةٌ ة هي أشنت إليهم من أولادهم) ؛ (رواه مسلم)» وبايعوا 
النَبِىَ ية عليهاء قال جرير وله : «بايعت رسول الله بي على إقام 
الصَّلاةء وإيتاءِ الرّكاة» والنصح لكل مسلم» (متفق عليه . 

الصّلاة خيرٌُ عونٍ على أمور الدّنيا والدّين» تُجِمّل المرء بمكارم 
اع ا اا و وار کو ع ا راكد 














٤‏ ل وجب صلاة الجمامة_) 
ات شا التب بي بالتهر الجاري المزيل الأدواة تعن E E‏ 
ENE‏ ومهالك الرّدى» قال عليه الصّلاة والسّلام: ال 

الصبح؛ فهو في ذمّة الله) (رواه مسلم)» ترفع عن العبد المصائبً والفتن 

والآفات اي ال انه #( واشرا ال وال إا مم 

قال ابن كثير ككأَنْهِ : ١‏ من أكبر العون على الثبات في الأمر». 
تفتح أبواب الرّزق وتيسره» قال سبحانه عن زكريًا ك : #إقنادته 

المشيكة وهر فام صل افق الراب أن لله شرك س [آل عمران: 154 

وقال عن مريم ل : لاعلا ل علا گیا الاب ود عِندَهًا را 

[آل عمران: ۳۷]» تقوّي البدن وتشرح الصدرء إذا أستيقظ العبد فذكر الله 

وا ا ركعتين» أصبح ينه شيط طني القن روا البخاري) » 

وصفها الت اة بأنّها نور فقال: «والصّلاة نور (رواه مسلم). 
وهي من موجبات دخول الجنَّة والرّفعةٍ فيهاء سأل ثوبان النَّبِيَ كلل 

فقال: ا اسل ان OE e‏ 0 

الاصحال إلى الله ؟ قال: «عليك بكثرة السحود د :فَإنّك لا تسحد له 

سحدةًء إلا رفعك الله بها درجة» وحَطّ عنك بها خطيئة» 0 

والصّلاةٌ من أسباب مرافقة اللي ل في الجنّة. قال ربيعة بن كعب واه 

قال لي رسول الله كي : «سَلْ؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنّة قال : 

أو قير ذلك؟ قلت : هو ذاك» قال: فأعنّى على نفسك بكثرة السحود» 

5 00 كانت قر عين النَبِىَ ياء وجعلها عر ا 

قال أنس وله : «كان عامة وصية النَبيّ يكل حين خضره: الموت ٠‏ الصّلاة 

وما et‏ | (رواه أحمد)» فضائلها - عن ووائيها مسد تقال 
عنها اللَبنْ 5ة : «لو يعلمون ما فيهماء لَأَتَوْهُمَا ولو حَبْواً - أي: زحفاً 

ع ا 


فَرْضٌ على كل مسلم أداؤها في كل مكان وعلى أي حال» قال عليه 
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الصلاة والسّلام: ارندلت لي EN ER‏ 
ادرک الكلاة لی یک کان ن عة والإسلام جعلها ميزاناً بين 
الإسلام والكفرء قال الب كلِ: « ببق الرجل ون الشرك والكفر: 
الصّلاة) (رواه مسلم) قلعم ب الخطاب نه : «لا إسلام لمن لم 
يصلاء وقال ابن مسعود وله : «من ترك الصّلاة؛ فلا دين له . 

وفمنها واجت في ا قال سبحاف: للك بذ ترد ع 2 عو 
لعلرة رتكا تبرت فرق 321 4132 سرس TE‏ 
عبد العزيز كِدَنْهِ : «لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا وقتها». قال 
إسحاق بن رَاهَوَيه كانه : وات اهل العم - من لدن النبيّ 445 إلى 
يومنا هذا -: أن كرك الماك عهينا افر قوري ةيدقن العر نيا انه 
كافر) . 

وله أرب آذاقها جماغة في بوت اويل لم يعدن ا 
فاقدَ البصر من الإتيان إليهاء جاء رجل أعمى إلى النّبِيّ بي فقال: 
رسو انها إلى ارج اع لبن لی قاد ودی إلن الد تال 
رمو ل ا ا اهل تسمع النّداء بالصّلاة؟ قال: : نعم» قال: فأجب» 
(رواه مسلم)» وقداة الي به a‏ 
في المساجد لولا ما فيها من النّساء والذرية (مفق عليه» قال ابن حجر كآنه 
«هذا الحديث ظاهر في كون صلاة الجماعة فرضّ عين؛ لأنّها لو كانت 
َة لم يُهدّد تاركها بالنّحريق» ولو كانت فرض كفاية؛ لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه) . 

والتّفريط في صلاة الجماعة؛ من أسباب استحواذ الشّيطان على 
العبدء قال النَّبيُ كه «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» (رواه أبو داود) قال ابن مسعود َيه : 
القد رأيئنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلومٌ التفاق». 
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OR E CE O ET 


و 


امت اله الور الاجر اقام اسوه وا الڪ ور يَخْسَ إلا 
ll‏ 1۸ الصحابة يؤذُونها جماعة ولو مع العشنة ”قال 
ابن مسعود ونه : «لقد رأيثٌ الرّجل يُوْنَى به يُهَادى بين الرّجلين حتى 
يقامَ في الصّف»» قال الرَّبِيعٌ بن خيثم ككأنْهُ: «إن استطعتم أن تأتوها 
فأتوها ولو حَبْواً) 8 es‏ رآهم 

وهم يصلُون جماعة» قال أنس له : «كشف النْبيْ بيا سِثْر حجرته في 
مرضه الذي مات فيه» فنظر إلى الاس ترقا يصلون» فتبسّم ضاحكاً. 
قال انس : فكانت اخرّ نظرة نظرها إلى صحابته) (متفق عليه) . 

واللهُ قبَل وجه المصلّيء والخشوع: هو روح الضصّلاةء وكان 
التب لله يصلّي ولصدره أَزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاءء قال 
اشن هناش لقا امن E a‏ الأدما e‏ 
الكرْمي كََنْهُ: «كان شيخ الإسلام إذا دخل في الصّلاة ترتعد أعضاؤه 
- أي : من شدة خوفه من الله ا 

َأَقْبنُوا عليها بخشوع وفرح بأدائها جماعة؛ تَظهُرُْ أرواحكي» 
وتُمحى زَلَاتُ ألسنيكم وما اقترفته جوارحكمء وتُرفع درجاتکم . 


أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 


من ا 


> 


واف الا واو ال رة واش اول اڪ حون [النور: .]٥١‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن اا 
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الخطبة الثانية 


امعين وفاى حم شيجو لسك لفان E‏ ير فيد الا 
لازن اموه ل ES‏ معطي N‏ راقوه انيهتنا 
فيد و روه على" اله عليه وغلى اله وأصخابة وسم يما كتير 
يها المسلمون: 

ل ل ل 
الله بها درجةء وحَطٌ عنه خطيئة وثصلي عليه الملائكة ما دام في 
مجلسه الذي يُصلي فيه تقول : الهم اغفر له اللَّهُمّ ارحمه ا (متفق عليه)؛ 

و«من صلى العشاء ء في جماعة؛ فكأنما قام نصف الليل؛ > ومن صلَّى 

الصبح في جماعة؛ فکانما قام الليل كله ' (رواه مسلم)؛ E‏ 
بالصَّلاة يعحتى النذاء تلكا ا ا أظلة اله فف بطل فر 
فأدّوا ع سس ايه ا 
ا E‏ 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 














الاستعداد لرمضان 


الاستعداد لرمضان 


اال "ينه ا و ا مق سرون 
أا ومن سات أعها كا من ده ا فا مغل هوهو :يقدل 
قاذ شادئ له و EE E BE ET‏ 
او و وو و او ا 


انها المسلمون: 

تذهب الليالي والأيّام سراعاً» والعامُ يوي شهوره تباعاًء وسنةٌ الله 
في كونه فوم وقوّات. والله أكرمٌ عبادّه فشرع لهم مواسمٌ في الدّهر تُعْفَر 
ها الدنوث: والتتطيتات + ررد ها من الأعمال'الصالحات:»: 
وفي العام شهر هو خير الشهيوق»: بغت اله فيه رسوله وأنول افيه كثابه: 
يرتقبُةُ المسلمون في كل حول وفي نفوسهم له بَهْبَةَء يؤدُون فيه ركناً من 
أركانٍ الإسلام. يُمَعَلُ خالصاًء ويتلذذ فيه المسلم جائعاًء يحقّق العبد فيه 
معنى الإخلاص؛ لينطلق به إلى سائر العبادات بعيداً عن الرّياء» ثواب 
صومه لا حدَّ له من المضاعفة؛ بل ذلك إلى الكريمء قال التب كله : 





الاستعداد لرمضان ‏ » عد 


«قال الله َة : كل عمل ابن آدمَ له؛ إلا الصّوم فإنّه لي وأنا أجزي به» 
(متفق عليه). 

الصيام يُصلحٌ النْفُوسَ. ويدفعُ إلى اكتساب المحامد والبُعدِ عن 
الماك به ُعْمَرُ الذنوب وتا لسَّيّئات» يقول النبئٌ 5ي : «من صام 
وفغياة اانا واتسانا > ف لها تقدّم من ذنبه) (متفق عليه). شهرٌ الطاعة 
والإحسانء والمغفرة والرّضوان.ء قال النبيُ كَِةِ: «إذا دخل رمضان: 


4 م6 اع 3 و ماع 2 7 3 
فتحث أبواتث السماء. وغلقت أبوابٌ جهنم. 4وستل لت الشياطين» 


(متفق عليه). 


فيه صبرٌ على حمأة الظمّأ ومرارة الجوع. ومجاهدة النفس على رَجر 
الهوى» جزاؤهم باب من أبواب الجنّة لا يدخله غيرهم» فيه تذكيرٌ بحال 
الجوعى من المساكين والمقترين» يستوي في الصّوم المُعدِم والمُوسِرء 
كلهم صائم لربّهء مستغفرٌ لذنبه» يمسكون عن الطّعام ذ ارين واج 
ويُمْطرُونَ في وقتٍ واحد» ساون طيلةً نهارهم بالجوع والقّمأ ا 


کر مر 


قول الله في الجميع: لن هلزوء نک َه و وانا ريڪ 
فَأَعَبَدُونِ [الأنبياء: .]٩۲‏ 
والقرآن العظيمٌ؛ أصل الدّين وآيةٌ الرسالة» نزلَ في أفضل الشّهور 
OSS‏ ازل فد الاد ا اء وتزوله فيه انا 
لا بالإكثار من تلاوته وتر وكان جبريل لك ينزل من 
الماك روبز ارم TT e‏ 
عليه القرآنَ مرّتين» وكان الإمام مالك كله إذا دخل رمضان أقبلَ على 
تلاوة القرآن ورك الخاتت وأهله. 
وللصّدقة نفع كبيرٌ في الذتنا والآخرة؛ فهي تدفع البلاع» د 
الأمور ا ا هر الذنوب كما كل ا لماة e‏ 
ظل لصاحبها يوم م القيامة» والمالٌ لا يَنْقَص بالصّدقة؛ بل هو قرضٌ 














كط الاستعداد لرمضان 


مور وه 


مضمون عند الغنيّ الكريم وما أَنَمَقَسُر من سیو فهو با مل > [سبا: ۳۹ 
يضاعفه في الدنیا بركةً ونقائ لاوس ا يا ET‏ 
ال اما من يوم يُضْبِحُ العبادُ فيه؛ إلا مَلَكَانٍ ينزلان» فيقولٌ 
أحذهما : اللّهُمّ أغط منفِقاً خلفاً» ويقولٌ الآخَر: اللَّهُمّ أغط مميكاً تلفاً» 
(متفق عليه». فتحسّسٌ دُورَ الفقراءء والمساكين» ومساكنّ الأرامل والأيتام؛ 
ففي ذلك تفريج كربةٍ لك» ودفع بلاء عنك عنك وإشباعٌ جائع؛ 0 
لصغيرء وإعفافٌ لأسرة» وإغناءٌ عن السّؤالء والنَّبِي بي كان أكرم 
الاس وأجودهم. إن أنفقّ أَجْرّلء وإِنْ مَتَحَ أَغدّقء وإِنْ أعطى أعطى 
عطاءَ من لا يخشى الفاقة» وكان يستقبل رمضان بفيض من الجودء 
ويكون أجود بالخير من الرّيح المرسّلة» والمال لا يبْقيه حرص وشح 
ولا يذهبه بذلٌ وإنفاق. 

وليالي رمضان تاج ليالي العام» فخ افا إيقانا واا عدر له 
باحر ع ا بادا يا ٠‏ قال النبي كله : «أفضل 
الصّلاة بعد الفريضة: صلاةٌ الل ) (رواه مسلم)» و١من‏ صلَّى مع الإمام 
حتی ينصرف؟ كيب له قيامٌ ليلة ) (رواه الترمذي)» وفيها ليلة مضاعفة هي 
أمٌ اللّيالي ؤللة اقتو واف - خيرٌ من آلف شهرء وفي كل ليلة يُفْتَحُ 
باب إجابةٍ من السّماءء ولخواء ئن الومّاب مَلآّى» فْسَلْ من جود الكريم» 
واطنَْتْ رحمة الرّحيم» فرمضان شهرٌ العطايا والتفحات» والمنن 
والهبات» وأعجرٌ النّاس مَنْ عبر عن الدّعاء. 

الأيَام مجانته زا O‏ بو ERE‏ ماك 
ومن نقله الله من ذل المعاصي إلى عر الطّاعة؛ أغناه بلا مال» وآنسّه بلا 
ا وراحةٌ النّفس في قلّة الآثام: ومن عرف ربه اشتغل به عن هوی 
صف وبعض الاس أزْححص لياليّه اللِّينةَ باللّهو وما لا نفع فيه 
فإذا انقضى شهر الصّيام ربح النَّامنُ وهو الخاسرء ومن النّاس من يصوم 





ي 8 الاستعداد لرمضان 2 / ١١‏ 


وهو لا يصلي» والصّوم لا يبل إلا بتوحيدٍ وصلاة. 

انوا واج ENS ee AEE a‏ 
والإكثارٍ من نوافل العبادات» وصلاة التّراويح في بيتها ا من أدائها 
في المساجدء. قال عليه الصّلاة والسّلام: «وبيوتّهُنَ خيرٌ لهرً) 
(رواه أبو داود)» وعليها بالسّتر والحياء» ومراقبة ربّها في غيبة وليّها 
وشهوده» والصّالحةٌ منهنّ موعودةٌ برضا ربٌ العالمين عنهاء وتمسّكها 
بدينهاء وسترّها واعتزازُها بحجابهاء يُعلي شأتها ويعرّرٌ مکاتهاء وهي 
فخر المجتمع وتاج العفاف وجوهرة الحياة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 
ايها الذي ما يب عَلَِكُمٌ الصَيَامُ كما کيب عل الذي من 
مَل ِڪ ی عل تَكَّفُونَ4 [البقرة: ۱۸۳]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. .. 














الاستعداد لرمضان 


الخطبة الثانية 


ا ا وامتنانه» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهدٌ أن نبيّنا محمّداً دة 


وو ا EET‏ آله وأصحابه سم ا ا 


ايها المسلمون: 

من خير ما يُسْتَقبَلُ به رمضان مداومةٌ الاستغفارء والإكثارٌ من 
حمدٍ الله على بلوغه» والسّابقون للخيرات هم السّابقون إلى رفيع 
الدّرجات في الجنَّة» فتعرّضوا لأسباب رحمة الله في شهره الكريم» 
وتنافسوا في عمل البرٌ والخيرات» واستكثروا فيه من أنواع الإحسان» 
وترفعُوا عن الغيبة والتميمة وسائر الخطيئات» ولا يفوتك خيرٌ بسبب 
سهر على غير طاعة. ولا يدك ترم فين عاد وإ اسعطيق ألا 
يسبقك إلى الله أحد فافعل. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 





١1 





2 2 
Jr‏ نفحات رمضان 
14 


٠‏ ات ر ضان 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ون ات اعمال من هد اه قلا مضل ل ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله E aR Se‏ ميعكذا 
نويه اسحف ان a A EEA‏ ا 


ETO EE‏ الحو 


أَيّها المسلمون: 

امتنّ الله على عباده بأنْ شرع لهم أنواعاً من العبادات؛ لتتنوّعَ 
اللّذْاتُ في جتات النّعيم وقد جعل سبحانه لکل عمل من الأعمال 
الو هو وجزاء امود ةيو الما a‏ 
الآخَر وجزاءَه؛ ولهذا تنوّعت لذاث أهل الجنَة وآلامٌ أهل التار» وتنوّع 
ما فيهما من الطيّبات والعقوبات؛ فلبرٌ الوالدين جزاء» ولصلة الرّحم 
ثواب» ومن حافظ على الصّلاة دخل من باب الصّلاة» ومن كان من 
آهل الصّدقات دخل من باب الصّدقة» ومن كان من أهل الصّيام دخل 
من باب 00 وکل باب لحي العم لمن لخيرهم؛ قال 
ابن القيّم كنة: « من تنعت أعماله المَرْضيّةُ المحبوبة له في هذه الدَّار؛ 
تنوّغت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدّارء و قا عدن كدر 














نفحاتٌ رمضان 


أغماله هنا و کان رة تعرعهنا والابتهاج بها والالتذاذ هناك» على 
حسب مزيده من الأعمال وتنوّعِه فيها في هذه الدَّار) . 

تانالعال وتك فيه ا لطا ا ناورار فاك 
عليه الصَّلاة والسَّلام : «الصّلوات الخمس» والجمعة إلى الحمعة 
ورمضان إلى رمضان؛ مكمّْراتٌ لِمَا بينهماء إذا اجتنبت الكبائر) 
(رواه مسلم)» وهو شفيعٌ لأصحابه» قال ابن القيّم آله ها امشعان ال 
على تقوى الله» وحفظ حدوده» واجتناب محارمه» بمثل الصّوم). 

وفي تلاوة القرآن؛ أجرٌ عظيمٌ» كل حرفٍ بحسنة» والحسنةٌ بعشر 
امالاب والعيد برك في الآخرة عند آخِر آية كان يرثّلها في الدّنياء وفي 
aS‏ يشفع القرآن لصاحبه عند الله وهو تور وهعدى وشتاءه 
قال عثمان وه : م قلوبكم. ما شبعت من كلام ريُكم»). 

وافقل القاةةيجة الفريضة E‏ وهي من أعمال أهل 
الجنّة قال سبحانه: إن الْمَهِينَ فى جَنَّتِ و 4 ي الم ا 
۴ ب تك شي * كوا کیک ن ای ما تیجنر * ولتار م تز 
[الذاريات 1۸١-٠١:‏ وضلاة الليل من اساب وول ال قال 
ليق علَئِد : اليا أيّها التاس! أفشوا السّلام» وأطعموا العام لوا 
الأرحام» ey‏ باللّيل والنَاسُ نيام ؛ تدخلوا الجنّة بسلام) (رواه الترمذي) » 


ت 
3 


وكان النَّبِىْ ب يقوم من اللّيل حتى تتفطّر ا تتشمق - قدماه من 
القيام» وكان الصّحابة و8 وي يُحَْيُون زمناً من الليل بالصّلاة قال الله 
تا ےو رک يلد أ ثم اق 5 أل ويصقم وم وطايقة من الْذِنَ 
سك [المزمل : ٠]ء‏ وقال SE‏ #سِيمًا یمام فى وخوههم ن 
أ السجود که [الفتح: »]1١9‏ ومن صلى مع الإمام حتى ينلصرف ؛ كاله 
قيام ليلة. 


والمرء في ظلّ صدقته يوم القيامة» وموعودٌ بالمغفرة والغنى» قال 





بح نفحاتٌ رمضان ١16‏ 


ا ا 04 يج .دك سحو 


سبحانه : # ليطن يعدم م الفقرَ وب رڪم الْمَحس]ء وألله يعدكم مغهرة منه 
رفسل فصلا [البقرة: 21518 والمنفِق المؤمن آمِنّ في ا 


جل وعلا: : لدي يُنفِقُونَ أمُولهُمْ في سيل الله ثم لا ينيعو ما أَتفَقُوأ مَنّا 
وله آذ لم م عند َم و ڪوف ڪهم ولا هم يروت [البقرة: 


ع 


2 والمتصدّق وه ا قال ويك : ا مَنْ طن وق ف د وصدّق 
يالى 3# فتتيسرة الس # وما من ل واسفق كدب ا ف 
رى [النّيل: ه  05٠١‏ وكان التب اة أعظم الاس صدقة» ولا e‏ 
شيئاً أعطاه» ولا يرد سائلاً» وكان العطاءٌ والصدقة أحبٌ شيء إليه» 
وكان سروره بما يعطيه أعظمّ من سرور الآخِدٍ بما يأخذه. 

والرّكاة من أركان هذا الذين» لا اتوم الإسادم اياك نطو لمان 
وكلمية ورك اط بها با وابد بها كنا : ووّاس بها محروماً أو 
ف مدن اهل عافن درا حو يها فنا 6 واتجدو تررق نش اها 
فاا تلم ما رضن للك 

والمرأة مأمورة بما يُوْمّر به الرّجالَ ‏ من التلاوق والتّعبَّي 
والصدقة» وقيام اللّيل -» وصلاتها في دارها خيرٌ لها من صلاتها في 
مسجدهاء قال عليه الصّلاة والسّلام : «وبيوتهن خيرٌ لهنَّ) (رواه أبو داود). 


أعوذ بالته من الشيطان الرََّجِيم 


Ik‏ ر 3> ولوا 


#يتأيها الرس افوا ا ا ا واصيدواً رب 
لْحَْرَ عم لخو [الحج: ۷۷]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














نفحاتٌ رمضان 


الخطبة الثانية 


كسان ب مان سما نو وا لمكو للقي ان ag‏ 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا O OIE‏ 


ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


أَيّها المسلمون: 

القلوه أوعية 1 وخ ها أوعاها و العم مق لفات شد م 
العمل ورمضانٌ موسمٌ الاغتنام واستباق الخيرات» وقد أفلح من 
أخلص فيه لربّهء وکل ما لا يُبتغى به وجه الله يضمحلء وكتمان 
الحسنات من الإخلاص» والرّياءٌ من مفسدات الأعمال. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 
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لس[ عبادات في رمضان 


١3 
0 


عباداتٌ فى رمضان 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
اا و كنات ا يبن الله دافن سودق هيدا 
ذأ عادى وا ق لم وأشيه 1 
تعدا اعون وريم فو يان o‏ العدر اميه كردم E‏ 


كثيراً . 
فانقؤ ا تنج E E‏ "شوق وواقبوة ف السر و الحو 


أَيّها المسلمون: 

خلق الله الخلق لطاعته» وهيّأ لهم زمناً تتضاعف فيه أجورٌ 
عباداتهم» أيّامه معدودة» تفتح فيه أبواب الجنان»ء وتغلق فيه أبواب 
التيران» وتصمَدٌ فيه الشّياطين» ويُستجاب فيه الدعاء» وترتقي فيه 
التفوسن» وتهذب فيه الأرواح» ويُعْمْر لمن وفقه الله في نهاره ولياليه» 
قال النَبِيْ بيه عن نهاره: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له 
ما تقدّم من ذنبه) (متفق عليه)» وقال عليه الصّلاة والسَّلام عن ليله: «من 
قام زمضاة ا ااا غفر له ما تقدّم من ذنبه) (متفق عليه) . 


أوجب الله صيامه على الأمم السّالفة؛ لقتال تقوی ر ا أَلَذِنَ 














١6‏ عباداتٌ في رمضان 


ما کيب عََِكُمٌ اليم گا کيب عل لذت ين يڪم لملم 

تَتّفُونَ» [البقرة: 1۸۳]» رمضان هو شهر القرآن» والقرآن يهدي إلى الجنّة 

قال سبحانه : هدا هدى» [الجائية: »]١١‏ عِبِرَهُ أعظم العبّرء ومواعظه بلع 

ا وقصصه انين القصص للق 4 فى ت رة ذولي 
و 


آلا کب ا کن حرنا مروت وان تدقف ای بن يديد وَنَفْصِيلَ 


ڪل سى نع وَهُدَّى وا قور فُمَنوْنَ 4 [نوسيف:: 13١‏ شتهل الالتفاظء 
ااا وقد سرا لمران للذ مهل من مُدَكر © [القمر: ۱۷]» غزير 
المنافع» كثير الفوائد» شاف للقلوب والأبدان. 

وقد شكا الرَّسولٌ 45 إلى ربّه من ب يهجر القرآن #وقال الرسول يرب إِنَّ 
ری ادوا هدا لْفَرءَانَ مَهُجُويًا * [الفرقان: 0] قال ابن كثير كه : و 
عنه إلى غيره من شِعْرٍ أو قول أو غناي أو لهو أو كلام أو طريقة 
فا ا ف 

وتان ف الاو ع اا وا قا ف اش کان الي 1 
بتكف كلت الي معد زوف ويدارسه يري القرآن ال 
ا حكن جور ارد وا امهف زرا ولد الى الهم يدن ن أقبل على الله 
أحبّه #إنَّ الله يحب الوب [البقرة: ۲۲۲]» والله سبحانه يقبل توبة العبد 
فى أ ی ليل أو نهار» وفي رمضان قبول التّوبةٍ أرجى» وهي 
تهدمٍ ما قبلها من ااا تدك الات حسنات» ولا صلاح إلا بها؛ 
نذا امير جميع م الخلق بها ل ونوا إل آل جیا أب المؤمئن لعل 

قل ا 11 

رمضان EE‏ ء وإنزالٍ الحوائج بالله #وقال رَبُحكم اعون 
اه 42 أقائر: 6ه اا ا چا ی انان الام 
لنكثر من الدّعاء في را اوی عن یں فريك لمث 


دَعْوَة ألدذَّعَ إَا دَعَاقِ4 [البقرة: »]1۸١‏ وهو سبحانه كريمٌ يقضي حاجاتٍ 





۱۹ 


2 
عبادات في رمضان 


الخاد 2 6 لا 2 EE‏ نود قف 


TS 

[النحل: 2]95 تحت المائن کر ا جو م للك ا ا جر 

فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفرَ له؟» (متفق عليه) . 


ساسا 


والله لا ا من رجاه امن ت EN‏ إذا َه [النمل: ؟5]» 
ويستحي َل وعلا أن يرد دعوة عبده» قال عليه الصلاة والسّلام : 
إن ربكم حيئٌ كريم. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردَّهما 
صفراً) (رواه أبو داود) . 


ومهما سأل العبدء فالله يُعطي ولو كثرت المسألة وتنوّعت» قال 
عليه الضَّلاة والسّلام: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعةٌ رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِما أن تعجّل له دعوته. 
وإمّا أن يدّخرَّها له فى الآخرة: وإمًا أن يَصرف عنه من السُوء مثلّهاء 
الوا إن عدوي وني ةن 2 أي دمن الدعاجيكفا 1 اله أكتر ب 
فضل الله وعطاؤه أكثر -) (رواه أحمد). 


A NOSE SS E وكهيا ن "كنيو‎ 

وإرسال خاتم الرُسل فيه» ويجود على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
فق اتات وأهر سمتحانه ا وو أن" ووو ا جود 0 قال 
سبحانه: #اإئن وا الى یقرش اله فیا سسا مِصَِفَمُ لو ول اج کو4 
[الحديد: »]١١‏ وكان التب كل أجود الناس» وأجود ما 
ل وفي ابتغاء مرضاته» فإِنّه كان 
يبذل المال؛ إِمّا لفقير أو محتاج» أو ينفقه في سبيل الله اوا 














يفنا عباداتٌ في رمضان 
على الإسلام مَن يَقُوى الإسلامُ بإسلامه. فيُعطي عطاءً يَعْجَر عنه الملوك 
کا ری وو 

ومن صفات أهل الجنّة : قيا اليل نال جل ور : کا قبلا س 
VES‏ وصلاةً اليل شكرٌ ل لله على ما أنعم. قالت 
عائشة وا : «كان التب ل يقوم من اليل حتى تتفظر e‏ 
قدماه» فقالت له عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله! وقد غْفِر لك 
ما تقدَّم من ذنبك وما تأځر؟! فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟!) 
(متفق عليه) . 

ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ كُتب له قيامٌ ليلة: وأفضل 
صلاة المرء بعد المكتوبة صلاةٌ الليل» فحافظ على صلاة الليل مع 
الإمام حتى ينصرف؛ لتتعرّض لنفحات الله بالمغفرة والرّضوان. 


أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 
كت 6 سر کو 
% ويتانها انت : انوا اا واا واعبدواً أ رکم وأفصلوأ 


ا SCE ES‏ لخو # [الحج: ۷۷]. 


. العظيم‎ yT 





سه 2 
سل( عبادات في رمضان 


١3 
0 


الخطبة الثانية 


ا عدا هه وا لمك E‏ اماف مو كيان الا 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا O OIE‏ 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


انها المسلمون: 
من السّعادة : أن ينسى اليل حسناته» ويجعل سيئاته صب عشه») 


4. 


ناو إلى لدو التويه سعباه E‏ أركان الديوية امد 
المسلم بالحفاظ عليه؛ لئلا يعتيريّه نقص» أو خلل ‏ من عصيان» أو 
تفريط في واجب .» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «من لم يَدَعَ قول 
الرُورٍ والعملَ به والجهلء فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابّه» 
ااا نهاري 

والأعمار تُطوى والآجال تدنوء والذنيا مُدْبرة والآخرةٌ مُقْبلة» ونحن 
إلى نا مان إليه الأزلوة ارون وکل عمل اقول ذهو فوط 
لزنا بنط مه ول إلا اليو ريك عن 0]562314: فاحفظرا الأرمان القاضاة: 
واحذروا الغفلة والتفريط» وأخلصوا صيامكم وقيامكم لله» وأكثروا من 
تلاوة القرآن وتدبّر معانيه» واعتبروا بما ضرب لكم فيه من الأمثال 
والقصص ؛ لتفوزوا وتسعدوا في الذنيا والآخرة. 


ثي اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . . 














رمضانُ مغنمٌّ للخيرات ) 


رمضانٌ مغنم للخيرات 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» صل ااافا وغل آل و اسحاية وسل لیما كيرا 
أمََا بعد: 

فاتقو الله عباد الله - حى النقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
نها المسلمون: 

فصل الله اللَياليَ والأيّامَ بعضّها على بعض» والمسكافين كيف E‏ 
شهراً جعله غرّةَ شهور العام أنزل فيه القرآن» وفتح فيه أبوابَ الجنان» 
وأغلق فيه ات ا وصَمد فيه الشياطين» من صام نهاره إيمانا 
وأحتساباً؛ غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليله إيماناً وأحتساباً؛ عفر له 
ما تقدّم من ذنبه» وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء د e‏ 
شع السرم الا تار ف ل :اا ريو فلك فرحو هو 0 
ما مجمعون# [يُونس: 08] . 

شرعه الله؛ لتحقيق التّقوى ايها أَلَدِنَ اما كب يڪم اليا 
كنا کیب عل أأدرت ين یم لمل تقو4 [البترة: E .]٠۸۳‏ 





سل رمضان مغنغ للخيرات Ar‏ 
ركنٌ فى قبول العمل» فإن دخله رياءٌ فسدء وإن خالطه دعاءٌ أمواتٍ 
ال ES e‏ لاقن عن E‏ 
التي فيه لغيره» قال ويك في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاءِ عن 
الشركء مَنْ أشرك معي فيه غيري؛ تركتّه وشرگه» (رواه مسلم)» والعمل 
الصّالحُ المصحوبٌُ بالتّقوى يزيد ويبقى» والعمل ‏ وإن كان صالحاً ‏ 
سر ا لصون قال سبحانه: لأوَقَدِمَْآً إل ما عَيِلُاْ ِن عَمَلٍ 


فد نال وا 


فجعلئلة هام مورا € [الفرقان: :1]: 

والصَّلاة عمودٌ الإسلام وركنه الثاني» من تركها لم تقبل منه بقيّة 
الأعمال ‏ من صيام أو ححٌ أو إحسانٍ -» قال عليه الصّلاة والسَّلام: 
«بين الرّجل وبين الشرك والكفر: ترك الصَّلاة) (رواء مسلم)» ومن أصلح 
نيّته مع الله» وأدَّى الصَّلواتٍ كما أمرء ووافق شهرٌ الصّيام وقام به حقّ 
القيام؛ فقد ظفر. 

وال كا قرينة الصّلاة في كثير, من آي القرآن» وأضل هن أضؤل 
الدّينَء تُظهّر النّفس من البخل والشّحٌ» وتنمّي المال وتحفظه. وتَنْقُل 
7 الى فعنات الكعار الكرهاف قال سا س ين ن ويم صَدَ د 

طورشم ونركهم با [القوبّة: 260 تَقِيِ المرء من عقوبات الذنوب» 
ey‏ المضاكت والكروت قال و3 :ما من عط 0 4 


كه باقر يمشن وى و ونال عل اق جد كان للق اكد 
رى [اللّيل: ه - 

أداء الرّكاة؛ أمارةٌ الفلاح» وبرهانٌ على اليقين» وهي حقٌّ من 
حقوق الفقراء يعطيها ال لهو دا مق و ل > يكمّل بها المرء 
ديئه» E‏ قال عليه الصّلاة والسّلام : «من آناه الله مالا فلم 
يود زکاته» مَل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ا كان اا شر لاله 
زبيبتان يُطوّقه يومَ القيامة, فيأخذ بِلِهْرِمَتَيْ ا بشدقيه ‏ فيقول : 














رمضانُ مغنمٌ للخيرات 


03 ء۶ 0 ی ا ا رت کر صم 
آنا مالك» E NT‏ و لا كس لذن 
و 5 ءاتلهم 7 3 صله م ع ا ل 1 ژر E‏ ا 6 
E‏ يي وو EE E A‏ 


خلوا بهو يوم 

مِنَ الزّكاة: تُقضى الدّيون» وتدفع بها حاجةٌ الفقير والمسكين» 
ويُعان بها المسافرٌ المنقطع. وتتألف القلوب» وهي مذَّخرةٌ عند الله 
قرضل مضاعف للغني» ال جل ا ا 
وهو کر لزق أسَبَاِ: 09 . 

ورمضان موسم البذل والعطاءء والبرٌ والإحسانء وكان النَّبِيْ 4لا 
أجوة الاس وأجود ما يكون ى رمضان» وإذا أزاد الله تعيده حيرا 
جعل قضاءَ حوائج. الاد قال الى بيا : «من كان في حاجة 
أخيه؛ كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه كربة 
من گرب يوم القيامة. ون سر مسلماً ؛ ستره الله في الدّنيا والآخرة» 
(متفق عليه) قال ابنُ حجر الهيتميٌ كأه: «وممًا يُعْلمّك بعظيم الفضل في 
3 أن فاق هن ل ا حبهم إلى الله أرفقهم بعياله». 

وما سعى ابن آدمّ في إصلاح شيء أعظمّ من سعيه لإصلاح قلبهء 
ولن يُصلح القلبَ شيءٌ مثلٌ القرآن» فهو الثور والهداية والشّفاءء تلاوته 
من أجل الطاعاك وأفض ل" القربات: من "قرا رفا مث قله به نة 
ا ي اوو ا مع السّمْرة الكرام البررة» والذي 
يقرؤه ويَتتَعَْعُ فيه وهو عليه شاق له أجران. ورمضان شهر القرآن: وكان 
یریل داوس النَبِيّ َك القرآن في هذا الشّهرء والقران قل ليا 
وتلاوته ليلاً أشدٌ لمواطأة القلب مع اللّسان؛ فاجعلوا لبيوتكم حظاً من 
قراءته في ليلكم ونهاركم. 

وأفضل الصّلاة بعد المفروضة صلاهٌ اللّيل» ومن قامها مع الإمام 
حنّى ينصرف؛ كُتِب له قيام ليلة» ومن قامها في ليالي رمضانَ؛ غَفِر له 





لسر رمضانُ مغنمٌ للخيرات 


نا تقدّم من«ذنبه »وكات الت كله يقوم من الليل حى تتفطر قذماه 
والصحابة وو سيماهم في وجوههم من أثر السّجودء وما سجد عبد لله 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة» ومن كان من أهل الصَّلاة دعي يوم القيامة 
من باب الصّلاة» وأقربٌ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد؛ فأقبلوا 
على صلاتكم فرحين بهاء مستبشرين بما وعدكم الله بأدائها . 

والعبد لا غنى له عن ربّه طرفة عين» والسّعيد من قرب من الله 
بإنزال حوائجه إليه» بطلب مرغوب أو زوالٍ مرهوب» مع تحرّي أزمانٍ 
وهيئاتٍ الإجابة ‏ كالسّجودء ووقتٍ السّحرء ونهار رمضان -» وهو 
اة قرت من اة ووخ اغا السّائل حاجته لوال رڪم 
اتقرن” أمحة لكر NIE SANE EGE‏ 
له» وو كد ا كيسان بين بين يدي الله . 

والاعفكاف فى.ومضان» من سنن الب كله لعطييز الفلا من 
الأدران والخطايا+ ولمحاسبة الثفس من التقضير والتفريط» ويل ,لتقيس 
على الله لترتقي عنده درجات»› فاجعل لشهرك من م الامتكاف نصضياً: 

ورمضان مَعْمٌ للنّوبة والإنابة» يُقيل الله فيه العثرات» ويمحو فيه 
الخطايا والسَّيّتات؛ فأقبل على الله فيه بالندم على التفريط» والعزم على 
مجانبة الآثام» وهو سبحانه يُحِبٌ الآيبَ إليه» ويفرح بتوبة الثّائب؛ 
فتعرّضوا لنفحات 0 واستنزلوا الرَّزْقَ بالاستغفارء فأيِّامُ رمضانَ 
معدودة» اليوم : E ER‏ 

أعوذ 00 الرّجِيم 

ایا الِب “موا کیب گم الام كنا كِب عل اليرت ين 

ِڪ مک E‏ 5 ود4 [البَقَرَةِ: ۱۸۳ .]۱۸٤‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














رمضانُ مغنمٌ للخيرات ١")‏ 
سا 


الخطبة الثانية 


الب تفن حمسا دو سس لفان E‏ ور فيد الا 
لازال اموه ل ES‏ معطي N‏ راقوه اوفع يهتنا 
فيد ورو لهمي اله عليه وغلى اله وأصخابة وسم يما كرا 
انها المسلمون: 

Ba Ng EU EAs O 
جميعهاء ورمضان موسمٌ للرّجوع إلى الله والنّدم على التفريط وما‎ 
مضى من سء الأعمال» والعزم على استدراك ما فات» وتعرّضوا‎ 
لنفحات ربّكم» فكم فيه من عتيقٍ لله من النّار؟ وكم فيه من فائز بالرّحمة‎ 
والرّضوان؟ واحفظوا صومكم من الكذب والغيبة» والرَّفثِ والفسوق›‎ 
وطهّروا قلوتكم من الحسد والحقد والضّغائن, واجتهدوا في طاعة‎ 
ربّكمء واحذروا ضياع أزمانكم في الهو والمحرّمات» وليكن شهركم‎ 
نوما لفحل ا العم الغو الات‎ 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. . 








حآر ثيال مباركة 


ليال مبارحكة 


إن الحمد شه تمده وتستعينه وتستشفره» وتعوذ بالله.من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لف وأشهد ألا إله eg E‏ انين أن مكنا 
a A EEA A‏ ا 


فاتقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 


جعل الله شهرَّ رمضان غرَّةَ العام» وفضّل أوقاته على سائر 
الأوقات» وخصّه بمزيد الفضل والإكرام» نهارٌه صيام» وليله قيام» آيات 
الكتاب فيه تتلى» وأبواب الثّيران فيه تُعْلّقَه وأبواب الجنان فيه تُفْتَح» 
الا عمال فة تمتاعف 6 والخطا يا والأوزارفية ك قال عليه الد 
والسّلام: «الصّلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان؛ مكقراتٌ لما نيتهماء إذا اجغنبت الكباكر) (رواء مسل قال 
ا :امكف و لسن كر هنا مرتب على صيام رمضانً 
وقيامه» . 


هو شهرٌ الخيرات» ومضاعفة الحسنات» وإقالة العثرات» صيامه 














۲۸ ایال مباركة 
والقافة وسيل ا الدتومة أجور تلاوته مضاعفة» من أجل ذلك 
000 اسلف 0 0 0 فكان 0 كانه م 1 في 
2-6 

SS‏ الشرو اموعرة ي قال 
ا 5 ال 2 مر و بالا ا و A‏ 2< .عد 1 

نه: ##الشيطن يعدكم الفقرَ مركم يعدكم مغهرة منه 
رفسلا [البقرة ١‏ بل إن التفقة محل 4 اسا ارا اق 
من سىء فهو عا 1 اا ار کر اررق ٭ [سباً ITE:‏ وكان النَّبِنُْ كل لا 
تر شيعا ا 3 يرد د سائلاٌء وكان العطاء والمدقة أحبّ شيءِ 
ا ا ا ل ا ا ل 

والرّكاة من أركان هذا الذين لا يقوم الإسلام إلا بهاء ET‏ 
و وك كن فطب بها ا امل يا دا وواس بها مكروما 
وأا اا راتخاو ها اوقا الف دد فا من ل ها 

والستكه: كالب عليه فن الاهواء والثبينات» والتوخه إلى :الله 
بالتعبد في خير ليال الذهر من أسباب درئها عن الفؤادء فالغيد كلها 
قرب من الله َس الشيطان منهء قال سبحانه : لقال مَعرَّيِكَ يق 
حن + د إل عِبَادَكَ م متهم الما لاع :جم ] قال ابن القيم ا 
«ما استعان 0 وحفظ حدوده» ل 
بمثل الصّوم»؛ فحقيقٌ بالمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله الكريم» وألا 
ينصرف في ليلته إلا مع إمامه؛ طمعاً في حطّ أوزاره وخطاياه» كما 
قال کل : «من قام رمضاك إنماناً واحتساباً ؛ عفر له ما تقدّم من ذنبه) 
(متفق عليه) . 

وفى اعتكاف القلب والبدن فى لياليه العشر فى بيوت الله ثوا 
عظيم» والإقبال على الله جل وعلا باشل والتّضْرّع عصمة من الهوى. 





س( ای مبارکة ) ۹ 


راما فين الور ا والععنياوهمواليكة عن المليبات 
والمحرماتِ تزكية للقلوب. 

والمرأة مأمورةٌ بما يُؤْمَرُ به الرّجال ‏ من الثّلاوة» والتَّعبّد وقيام 
الليلء إلا أن صلاتّها في دارها خيرٌ لها من صلاتها في مسجدهاء قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «وبيوتُهنَ خيرٌ لهل (رواه أبو داود»» وعليها أن 
تحافظ عل تعتدها الس والعفاقن وكبال الاب ور غات 
الشَّيطانِ لها وخطواته باستدراجها إلى مواطن الفتن» ونبدٍ السّتر والوفوع 
في العصيان» ولتحافظ على اغتنام لحظاتٍ الشَّهِرٍ بما يقربها إلى الله. 


ايها المسلمون: 
ذفن الله نشب + وشرعه قوي قويم. CE‏ ا 
TEE‏ نه EN‏ اسل سو ال ی ودين الحن 
لِظهِرَمُ عل لرن كل [التوبة: ۳۳]» وفي هذا شمر لكر قاتلت 
الملائكة مع : داقو ع عر را سر كرست - هي الفرقان 
1 نون الخد والباطل - لابق إن تَصبرواً وفوا نوكم من فَورِهِم هدا ينود 


ر 00 TT‏ م کس 


کہ عة ءالضف من ) مسومِینَ [آل عمران: .]۱۲١‏ 


0" ا ا نضرة الله اله بوفق الى ريل القرآن 
العظيم؛ من الخذلان المبين» 4 ومن المحادّة لرتٌ العالمين» قال 
اانه ا بق كات أنه GOL‏ #4 7الجم 1 


ومن سكن بالد ت سَخِرَ الله منه وأذله OE‏ قال سبحانه: وناد 


ES‏ ص 
ضيح 0 ا الل أن فوا يمنا هن الما أ هنا رَرْفَكُم اه قالوا 
ال 74 ا مَك الكفينت ٭ الت نذا يتمم لوا ولا وَعَرَتَهُمْ 

وح سر سر مهي رصح 


لکا ادبا فلوم تنه كا سوا لاء ومهم هنذا وما ڪاو 
دنا مححذور رََث [الأعراف : 0°« 01[. 


3 
ت 














ليال مباركة 


وفرضٌ على كل عبد الانقيادٌ لهذا الدّين» والتَّذْلّنَ له» وتعظيم 
تشاك وموشرف وا له الهو الكمن قم أن امهو يدي ولسوا 
بأحكامه» وحرامٌ على المسلم النَّظرٌ إلى ما فيه طعنٌ بشعائر الإسلام» 
ees‏ آل فر بيبا 
RY‏ يه € ا ع حو POE‏ ق حَدِيثِ عبرو لک إا و4 
[النساء: »]٠٤١‏ ومن بُلِي بمثل تلك العظائم؛ فعليه بالتّوبة الصّادقة 
والحذر من استدراج الله له؛ ؛ فكيدٌ الله متين » و شديد» وأبوابُ 


ران E‏ للا عع . 
أعوذ بالنه من الشيطان الرّجيم 


ر و س سرت وء Ase ar‏ آل 4 A-7‏ 
#وسايعوا إل مَعْفِرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عضها السَمُوتُ والأرض 
ت مسقن [آل عمران: ۱۳۳]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


أ 





۳۱ 





J‏ ثيال مباركة 


الخطبة الثانية 


ا لكل توفي وامتنانه» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن نبنا محمّداً عبده 


ورسوله. EET‏ آله واا ولاك ا ا 


أَيّها المسلمون: 

القلوث وع ر وخ ها أوعاها .وتضفية العمل من الافات شد م 
العمل» ورمضان موسمٌ يُمْتَنَم» وقد أفلح من أخلص فيه لربّه» وكُل ما لا 
لك وه رجاه ابه وفعيان العاف نين Neg EN‏ 
من مفسدات الأعمال. 

فود لا وتجاف عن دنياك وا لسوتت اكد د 
لتقف اتوم سني ل AEE CE N‏ 
#ونويواً ك الله و ا لوف لک اللخورت 4 [النووة 1 


اح 


عر 
7 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 














نقذ ( عبادة لا تصځ الا في مكة) 


عبادة لا صح إلا فى مكة 
(الحج) 


EA‏ لله » نحمذده ونستعيئنه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا من متاح اعا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
قاض التودو فياك" الذ أله ]لذ الشويحنة 9 قتريلك الى رانيد أن محتدا 
عبده ورسولهء 0 الله عليه وعلى آله وأضتهانة يسام دا كنيز 

قاتقو] ادح غناي الله حكن التقواق واو فى الس واللعوف 
أَيّها المسلمون: 

وواليرث الغالفية انان عل عيادة NA‏ 
أعمالهم له بالعبادة» آياتث في الرّمان في شهر الله الحرام» وعِبَر في 
المكان في بلد الله الحرام» قال سبحانه: #يعصِلُ الْآَبْتِ لعَلَم بلق ريك 
ويون [الرعد: ؟]. 

في بلد الله الأمين: يؤدّي المسلمون ركنأ من أركان الدّين لا يقام 
إلا في تلك البقاع» أكرم الله مَنْ وَقَدَ إليها بالأمن والأمانء» وامتد أمئه 
إن الجاتع قن ی افلا تعن حول لحتل كاوه و الطين 
فى السّماء ؛ فلا يُنمُر» وإلى الصّيد؛ فلا يُقْتَلَه وإلى المال الضَّالٌَ؛ فلا 





سر عبادة لا تمغ الافي مع الفا 
تلْتَمَظ لقطتّه إلا لمنشدء وأكرمهم سبحانه بطيب المآكل a‏ فيه 
OG‏ کا اا حو ركنا ر كل شی ردا من لدا وا 
ری ا ا ن من آمل ورا ل ی الاك : فيه 
بذلّ لله وخضوع وخشوع. قال ابن كثير كُذَنْهُ: «بلد أمين» وحرم معظم» 
امن منذ وُضع». 

دعا إبراهيم 2 ربّه أن يَحْجَّ النَامنُ إلى هذا الوادي الجدب الذي 
لا زرع فيه؛ فاستجاب الله دعاءه» ولبَّى الخلائق نداءه فوجأ بعد فوج» 
وقرنا معد قرن وة جملا الت ماب لاس وان [البقرةة 1176 تيت اسن 
على التّقوى رااان مز أزادة کت املكد الله وال حر كن کیل ردك 
صب ليل [الفيل: لكوي عا عبتي ها ی علية كين الوه إلى 
الشرك» أو الظلم؛ اا عاجلته العقوبة» 0 سبحانه : ##ومن رد 
فيه ڪاو بطل نذه مِنَ عَدَابٍِ یر4 [الحج: ]٠١‏ قال ابن كثير كله : 
«من خصوصيّة الحرم: أنه يُعاقب البادي فيه الشّرَّء إذا كان عازما عليه 
وإن لم يوقعه». 

والعمل يُقْبَلُ ويَعْظمٌ بالإخلاصء أظهر الله لعباده أعمالَ أبيهم 
إبراهيم #4 - من بناء البيت الحرام ‏ إيماءً بأنه لا يبقى من الأعمال إلا 
ما أريد بها وجه الله. قال ابن القيّم كلّثه: «والأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب». 

وا فى لعزا ف ا فى سقط لاعن ی 
ا و كناو لوطي سين I‏ ا اا 
و لالم مدان فال سيا نه E E‏ 


ر رم 


غزلها من 0 و كما دوک E‏ د ع نکم [النحل: aE‏ 
في الحجٌ : تتلاشی فواصل الأجناس ات والأقطار ة” 
E E‏ وتان ا كا E‏ ن دَكرِ وان 














bk‏ ( عبادةٌ لا صخ الا في مگ 
ا ا وسَايلَ ل إن اككردة ند أله عدم 4 [الحجرات: »]١۳‏ 
يقف الحجيج بعرفات» يوم مشهودُ من حجُهم» يلبسون الإحرام فيه لله 
تذلّلاً» ويُلَبُونَ فيه له توحيداً» ويضعون بين يدي الكريم حاجاتهم» 
ويرجون تفريج كرباتهمء وتحقيقٌ مناهمء والله سبحانه وهات رزّاق 
قديرء لا يخيب من رجاه» ولا برد سوال من دعاوقل رڪم 
أدعون: ا ا 6]ء ثم يشرق عليهم وعلى المسلمين 6 
ايام العام» قال 'النبيُ : «أعظم الأيّام عند الله : يوم م التحرء > ثم 
يوم القّرّ ‏ أي: اليوم الثاني من أيَّام العيد » (رواه أبو داود) قال 
ابن وحن كال عيدو الخ هو أكير العيدين وأفضلهما . 

الله أهر:رسولة ان يسك ره على إغعاته الكو بالا وال 
o‏ وثلاثةٍ يام بعده ف RE‏ 
التهار: a‏ إليه بذبح الأضاحي» ولا بأس في الاقتراض لشراء 

والمعصية تكذو ضفو لطا فليحذر المسلم من فعل المحرّم 
امراف وك بره شی الم فور فيو فيد له 


أعوذ بالنه من الشيطان الرّجيم 
قل قصل أله و وميه فلك فرحو هو حير يما معو [يونس: 58]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





SEN SRA ERGE 5‏ 
ول هياده ج تصخ إلا في مكة ) 8 


الخطبة الثانية 


ادو سما نم وا ادكو لفاو واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا واوكن 35م زا ا 


ورسولهء فحن ان فلن فلي آله واا ولاك ا ا 


ايها المسلمون: 

ا ضع ليه نا ومن حَلّم على مَنْ أخطأ عليه عَم 
والعفو والتّسامح من مروءات الثبلاءء وتمام فرحة العيد بترك الهجران 
ENE‏ انر ساف ذا اكد 
الأرحام» وتصافي النفوس على المحبّة والرّضا؛ ليكون العيدٌ 
على الجميع عيداً ظاهراً وباطناًء يلتقون فيه على البشر والابتسامة 
والصّفاءء والتَّهنئَةٍ والوئام والدّعاىف قال جبيرٌ بُ نفير كم 
«كان أصحابٌ رسول الله بي إذا التقوا يوم العيد يقول بعضّهم لبعض: 
تقيّل الله منا ومنك». 

فأظهروا محاسنَّ الأخلاقٍ ومكارمً الفضائلء وكلوا من هَذْيِكُم 
ورا وافرحوا بفضل الله عليكم بنعمة الإسلام ومواسم الخيرات» 
واخرضوا على اغتنامها بأنواع الاعات والقَرّبات. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 














كد ماذا بعد الحخ ؟ 


ماذا بعد بعد الحج ؟ 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله الاي رضي اريك ماقيو سد اا 
ف سوه الا بلقاي داكا الخ امعان فد وا كر 


فانّقوا الله عباد الله حقٌّ التٌّقوى» واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى 
يها المسلمون: 

تفضّل الله على خلقه بتنوّع العبادات؛ منها ما هو باطن في القلب» 
ومنها ما هو ظاهر على الجوارح» وأركان الإسلام والإيمانٍ مدارها على 
ذلك» وداه لحي بر ان الج NGS‏ 
عبادة بدنيّة» قال شيخ الإسلام كه : «واستعمل النْبى بلا أبا بكر على 
أل حَسبَة حيبت من مدينة النّبِيّ ل وعِلْمْ المناسك أدق ما في 
العبادات» ولولا سَعة عِلم أبي بكر لم يستعمله اللي ل أميراً على الحجّ 
في السّنة التّاسعة؛ ليعلم النَّامنَ أحكامً الحجّ» EE‏ 

في الحجٌ تَظْهِر عظمة الإسلام في توحيد الشعوب على الحقّء 
وجَمْعِهم على كلمة الإسلام يَفْصِدون مكاناً واحداًء ويدعون ربا 





را ماذا بعد الح ؟ AA‏ 
واحداً» ويتّبعون نبيّاً واحداًء ويتلون كتاباً واحداً. فيه تزول فوارق 
زخرف الدّنياء ويظهر الخّلقّ سواسيةً لا تَمَّايز بينهم في المظهر. 
فالجميع في لباس كلباس الأكفان. 

والله سبحانه يظهر آياتٍ لخلقه على صدق رسله» فإبراهيم نلا 
تدقفو ونه جل اد ر اس E‏ ا [إبراهيم: ۳۷]+ فاستجاب 
الله دعاءه 00 ڪل ضامر E‏ من هل و فج ج عَمِيِقٍ * [الحج: ۲۷] قال 
ابن كثير كأ : افليس أحدٌ من أهل الإسلام إلا وهو يَحِنُ إلى رؤية 
الكت 00 الاش در ها من سان اجات جر الا قطارة, 


والمُخْلِصٍ يستجيب الله دعوته ولو بعد مماته» وفي کل عام يظهر 
أثر دعوة الخليل 4 ؛ فيستجيب المسلمون لدعوته ويَقُصِدون ‏ مع مشقة 
السَّفر - وادياً لا زرع فيه؛ ليُظهروا افتقارّهم إلى الله بوقوفهم في عرفاتٍ 
والمشاعرء وَدُلّهِم للرَّبٌ سبحانه بتجرّدهم من المخيط» وحلقٍ رؤوسهم 
ميو 

والله سبحانه وعد بحفظ هذا الدّين» ومع تطاول الرّمان قاي 
الأحوال ووجود الكثير من الحروب والفتن» والفقر والرّخاءء إلا أن 
هذا الدين بقي ناصعاً 0 نيا كان الوس نزل اليوم» فيلبسون ما ا 
التب اة من إزار ورداء» ويْلبون بتلبيته» ويرمون كما رمى» ويطوفون 
العم E‏ 

والوفاء من شيم الرّجالء ونبيّنا محمد ية صبر على الأذى 
والكروب؛ لتنعم أمَتّه بالهداية» قال لعائشة 'ينا: «يا عائشة! لقد لقيت 
من قومك ما لقيت» (رواه البخاري)» والصّحابة و هجروا الأوطان 
وتغرّبوا في البلدان؛ لحمل رسالة النْبِيّ بي وتبليغِها بعزم وأمانة» 
ونشر الإسلام في الآفاق بالدّعوة والقدوة» وواجبٌ على المسلم أداءٌ 
حقوق النَبِيّ بي لِمَا قدّمه لهذا الذدّين بمحبّته والتَّأسَّي به» والوفاءً 














كذ ماذا بعد الحخ ؟ 


لصحابته وكين ون بمحبتهم» والترصئ عنهم» ا عنهم . 

والإخلاص لله في كل عمل شرط في قبوله» e‏ 
عملاً لم يُرَدْ به وجهّهء قال عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ الله لا يقبلٌ من 
العمل إلا اکان له خالضاء وابتغي به وجهّها (رواه أبو داود)» ومن أدخل 
في عبادته رياءً» أو سمعة» أو ابتغى مدحَ الناس له؛ لم تقبل منه عبادته» 
ولن يكون له منها سوى التّعب والنّصبء قال الله كك في الحديث 
القدسي: «أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ؛ ترکته وشركّه) (رواه مسلم). 

ومن أخلص ٠‏ لله تقبّل الله عمله وضاعف أجرّهء قال سبحانه: لوال 
لوف لمن كا [البقرة: ١‏ قال ابن كثير كله : «أي: بحسب إخلاصه 


َع ل 


في خجلا ومن اقش آ التي 5 في جه حرو به الذاسي بساني 
كانه كله وذللت تس الحطاس والفلاح» قال سبحانه: ران 2 1 ل 
همدو [النور : «ot‏ وقال عليه الصَّلاة والسّلام: «إني قد تركت فيكم 
شيئين لن تضلُوا بعدهما: كتات الله وشت ) (رواه الحاكم) . 

ال دوم وربا کر > ومن أذَّى عبادة وحمد الله عليها ؛ يسر 
اللو اله عياف عنقا A a OE O‏ 
الهم وهر [محمّد: ۱۷]» ولذا شرع قزل «الحمك ها ثلاثاً وثلائين 
مرة دُبِرَ كل صلاة مفروضة؛ لشكر الله على أداء تلك الفريضة. 

وأمارة قبول العمل الصالح : الحسنةٌ بعده» قال سعيد بن جبير كل 
امن ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السَّيّئَةٍ السّيّئةٌ بعدها)» 
0 إذا اش من عبادة 0 بعبادة 0 كما قال سبحانه: ذا 
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7y >‏ ماذا بعد الحج ؟ 4 1۳4 


وإذا عمل المسلم عملاً صالحاً؛ وجب عليه حفظه بالحذر من 
الوقوع في الشَّركء إِذْ أنه يُحبط الحسنات» قال سبحانه: ومد يى 
يك ولل SS‏ َلَْيِرِنَ 4 
[الزمر: ]٠١‏ قال ابن القيّم كله : «إذا أراد الله بعبد خيراً؛ سلب رؤية 
أعمالِه الحسنة من قلبهء r‏ هن انه و برؤية ذنبه)» 
ET‏ الصالح؛ مِنْ صدق الإيمانء بنى إبراهيم ل 
الكعبة ودعا ربّه ##أرَينا 0 إِنَّكَ أَنتَ َلسَّمِيعٌ ألعَليمُ © [البقرة: .]٠١۷‏ 


والثبات على الدّين من عزائم الأمور» ومن دعاء النَّبِيَ كل : لَه 
قلوبنا على دينك» (رواه ابن ماجه)» ومن لبَّى في حه بالنّوحيد» وكبّره في 
العيد؛ وجب عليه الوفاءٌ بوعده مع بولك بالا بد سواه ولا يليا 
إلى غيره» ولا يطوف بغير الكعبة» قال سبحانه : #وَالْدِيت معو من 
دونو ما د ملكت من قطمير € [الرعد: 1]» ومن توجه إلى الله أعانه» قال 


جل وعلا : ورين جهَدُوأ فنا ديهم سبلا [العنكبرت: .]٦۹‏ 


وليس من شرط صحَة الح زيارةٌ المدينة؛ بل قَصْدُ مسجدها سُنَهُ 
رعب فيها السب بيا للحاجٌ وغيره بالصّلاة فيه» فهو أحد المساجد الثلاثة 
التي لا تند الخال إلا إليها قال عليه الصّلاة والسلام: الا تمد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجدٍ الحرام» 
والمسجد الأقصى» (متفق عليه)» وصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» ومن وصل إلى المدينة وسلَّم على النَّبِيّ ية وعلى 
صاحبيه أبي بكر وعمر 'كا؛ ذ فمن المشروع له زيارة مسجد قباء» قال 
عليه الصّلاة والسّلام: a‏ لم اعلو اق ميف قار كان 
له أجر عمرةا | (رواه ابن ماجه)» وتشرع 355 مقبرة البقيع› واا ت 
للڈعاء لهم وللعظة والعبرة ف ا خف وال نولك عد ا 
ولا ضرا ولا غل به م يدعى له بالمغفرة والرُضوان» ومن يدعى 














ا ماذا بعد الحخ ؟ 


وو لس ا 


lS‏ ولك تع من ذون ألما لا ينفعك ولا 
يضر إن شعت نك إا من الطَلِمِينَ [يونس: 1°[ والموفّق من اجتهد في 


طاعة ريه وسار على هدي نبيّه ئل وحاسب نفسه في حياته» وسارع 
إلى الخيرات» وفاز بالباقيات الصّالحات. 
أعوذ بالته من الشيطان الرّجِيم 
کاٹ اين توا ليها لله ورش :لا لوا عن وط ترت 
[الأنفال: .]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





للم( ماذا بعدالحج؟ 


الخطبة الثانية 


a‏ حجنا نم وا ادكو لفاو واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا وكوك امع ذا ا 


ورسولهء ف فلن فلي آله واا سم ا مود 


يها المسلمون: 

من آذى فريضة الحجٌ؛ حريٌ به بعد أداء هذا الرّكن أن يحفظ 
صحيفته بيضاء نقيّة فاه من ححٌّ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسّْق) رح كرو 
أنه يوان كوت قذوة رة ه في الصَّلاح والاستقامة» والتَفقّهِ في الدّين» 
والمتحاقئلة ES a‏ موف الله زيفين أن كرون كامنا 
بالحكمة والموعظة الحسنة» مبتدثاً دعوته بذوي القربى» وصادقاً مع ربّه 
في دعوته وفي سائر أعماله كلها . 

فالزموا سنّة نبيّكم» وأخلصوا لربّكم» واحرِصُوا على نفع إخوانكم 
المسلمين» وتعليمهم ما ينفعُهم وما يُصلحهم من أمور الدّينء فلأن 


يهدي الله بك رجلاً واحداًء خير لك من حمر النّعَم . 
ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 














ر( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أصول الدين 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله EYI‏ شرك لم نوا e EE‏ 
روسو انه فد ب هيه O‏ شاه ر هه کر 


فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 


کو و علق الفهل» الشريية. ا الشبا و 
حَادَ منهم عن الطّريق السّويَء فبعث الله الَبيّين مبشّرين ومنذرين. 
والشَّيطانُ ملازم للإنسان يوسوس له ويُغُوي ومن رأفة الله بعباده: أَنْ 
جَعَل للبشر أعواناً من جنسهم يدعونهم إلى الخير» ويحذرونهم من الفتن 
واتباع الهوى - وهم الس وأتباغهم -. الا 
ووا و ا وفال عبن وف وو د اعا 
مم بِالْقّحْقَافِ* [الأحقاف : »]۲١‏ وقال شعيب ت : #وكقور اروا 
E‏ بال 4 اهر ١ا‏ تقال ا لا د ان ال 

ف اندر [المدثر: ١‏ ۲]» ومن ضفات: تا محمد لاء في كتاب الله : 





س( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكي) ا 
مر بالمعروف ناو عن المنكر» قال ك عنه مُثْنِياً عليه: يرشم 
امروف وَيَنَْلِهُمَ عن ألمكر [الأعراف: 1907]. 

والأمرٌ بالمعروف والنَّهِيْ عن المنكر ؛ كن امن أركاق الذين »+ وهو 
المهمّة التى بعث الله بها ال وقدّمه الله في آياتٍ على الإيمان بالله 
مع أنه جرغ منه» قال سبحانه: تم حر ەر مر ا ٌ2 حك الان A‏ 
پالمعروفي وَتَْهُوْرَ عن ال ومن با 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وذكره 
سبحانه قبل الصّلاة والرّكاة» # لومون وَالْمؤِّت بعصم وَل 
بض اموت مغرو ويهو عَنِ السكر ووت الصلة ويؤثوت 
آل ڑ4 [التوبة: [V۱‏ قال ابن العربيٌ يانه : «الأمر بالمعروف والنهئ عن 
المنكر؛ أصل في الدّينء وَعُمْدَةٌ من عُمَدٍِ المسلمين» وهو فرضٌ على 
e‏ الاش 5 وفرادى»). 

ولا فلاح لهذه الأمَّة إلا بإقامته» قال جل شأنه: # ولت منك أمه 
غود إل ار وَيَأمودَ اروف ونون عن المنگر وَأوْكَيِكَ هم لتقيس > 
ادن :8ه رانك :انه أن الأثنان عقا إلا إن مر بالخير ونهى 
عن ضده» قال سبحانه : وَالْعَضَرٍ ٭ إِنَّ لاضن فى حر * إلا الذي ءامنا 
وَعَعِلُوأْ الصَّلِحَتٍ وتواصواً بالْحَىّ - أي : واھ ا بار 4 
[العصر: ١‏ - 

والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؛ أصل من أصول أهل الستة 
والجماعة» يعتقدون شرعيّته بقلوبهم» ويُقِرُون به بألسنتهم» ويؤدُونه 
بجوارحهم بحسب استطاعتهم. قال شيخ الإسلام راه : ثم هم ا 
أهل السَّنّة ‏ مع هذه الأصول: بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ويّديتون بالتصيحة للأمَّة ويعتقدون معنى قوله 55ة: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان». قال الشيخ محمد بن إبراهيم که (مقى تلف الال 
بموجب ما اعتقدوه ؟؛ دل على تخلف الاعتقاد» ومتى ت ول على 


60 4 














ر( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


ضعف الاعتقاد»» وكان الصّحابة ون يبايعون النَّبِىَ بيه عليه» قال 
جرير بن عبد الله و#ها: «بايعت السب بيا على إقامة الصَّلاة وإيتاء 
الزكاف والتصح لكل مسلم» ا 
وإقامته من شكر نعم الله على العبيد. قال سبحانه: اَن إن 
في الْأَرْضٍِ اموا الصلوة اتو ارك وأمروا بالمعروفي وها عن 
لمم ٤‏ اح وکو من سكترات ا 
التي عله : اال اهله وماله وولده وجاره. تکفرها الصَّلاةٌ 
والصّومُ والصَّدقَةٌ والأمرٌ بالمعروف والنَّهيْ عن المنكر» افد علي وهو 
ميدق نو الصّدقات» قال الب عليه الصَّلاة والسّلام: اوا بالمعروف 
صدقة» ونهئ عن المنكر صدقة) (رواه مسلم)» وأَمَرَ النبينُ كَل من جلس 
فى طريق أن يؤدّيَ تلك العبادة وهو على حاله» ET‏ الصَّلاة 
والسلام: «إذا أتيتم إلى المجالس؛ فأعطوا الطرِيقَ حقها E‏ وها 
عن الوق ؟ قال عضن الهو وكفتٌ الأذىء و د السّلام» وأمرّ 
بالمعروف» ونهيٌ عن المنكر) (متفق عليه . 
وواجبٌ الحسبة ليس خاصاً بفئةٍ دون أخرى» بل كل قَرْدٍ مأمورٌ بأداء 
تلك الضّاعة» قال عليه الصّلاة والسَّلام: ١مَنْ‏ رأى منكم منكراً؛ فليغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» (رواء مسلم) قال ابن عطيّة ّنه : «والإجماع منعقدٌ على أن النْهي 
عن المنكر فرضٌ على من أطاقه»» وهو دليل كمال الإيمان وحسن 
الإسلام» ومعنى من معاني الو وال لاقع ون امات قل وت 
الله على العبادء وأمارة على ائتلاف المجتمع وتعاضده وسعادته» فالخير 
في الاس ماضء والفِطَرٌ مجبولة عليه وعلى حب من دعاها إليه. 
فلا تتوانى عن أداءِ تلك العبادة ودعوة الآخرين والصّبر عليهم. 
فقلوبهم للخير مُقبلة» والأجر على قدر الإخلاص والنْصَبٍء واحذر 


54 


A 





ل( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


السَّآمَةَ وعاود النّصيحة يَلْوَ الأخرى بحكمةء نوح 4# لبث في قومه 
آلف سنةٍ إلا خمسين عاماء يدعوهم سرًا وجهاراء ليلا ونهاراء قال 
النووي كَنهُ: «لا يسقط عن المكلف الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لكونه لا يفيد في ظنّه» . 

ره دعاءٌ المسلمين»ء قال النَبٌِ يلهِ: «والذي نفسى بيده» 
لتأمُرُنَ بالمعروف» وَلَنْهَوُنَ عن المنكرء أو ليُوشِكنَّ الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجابٌ لكم» («رواء الترمذي)» والإعراض عنه 
من أسباب هلاك الأممء قال يد : «ثيح ا ڪا يا بوت 
تيل عل لكان جارد وعدي أبن مر ذلك يما عصوا: وكاو 
دو و اوا اهن م ڪر ا a‏ تا 


بت * [المائدة: ۷۸ ۷۹] قال التب : «إن أوَّلَ ما دخل التق على 
حي إسرائبل؛ كان الجل َل لجل قوق يا هذا! ات الله وَمَعٌ ما 
تصنعٌ فإنّه لا يحل لك ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعُه ذلك أن يكون أكيلّه 
وشريبّه وقعيدّه» فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» 
(رواه أحمد)» قال الحسن البصري كه: «مُرُوا بالمعروف» وانهوا عن 
المنكرء وإلا كنتم نتم الموعظات». 
SS‏ ا 
سم رور وو ر سما وه 6 
ممصم ةا أل الكت ا 0 كَل وَهُمَ 


قعل 


سَجِدُونَ +« وموس اله و ار واو اتوي عن 
المنکر وشرعوت ف اتوت 14 0 وقال لفمان دوعو 
ا الا - ناصحا ا ت اف امقر وا ال و 


> 0 


عن ألم یر عل مآ اساب [لقمان: ۱۷]» فلا عجب في هذه الأمة ذا 
إن 0 0 بأداء ا أو ذگرت امرأةٌ بالحجاب» أ اولقن تائة اك 
طريق الرّشاد» او کت شر ساحر عن العباد. 














ER‏ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ 
أَيّها المسلمون: 
الدَّينُ عند الله الإسلام» ويأبى الله إلا أن يتمّه» قال سبحانه: 
يدر للم ون أله فاه وه مم ور [الصف: ۸] قال ابن كثير كا 
مهم في ذلك» كمثل من يريد أن يطفئ شعاعٌ الشَّمس بنفخه. وهذا لا 
سبيل إليهء نكذلك ما أرسل .اله به سول لا بد أن يُتَمّ ويظهراء والله 
سبحانه تکقل بنشر هذا الذّين وفتح القلوب له قال الس لا : ليلغ 
هذا الأمرٌ ما بلغ اللّيل لار ايا طلع عليه اليل والتقار بولا 
ترك الله بیت مدر ولا وَيَرء إلا دخله هذا الدّين) روه عيده ولو يقاد 
أحدٌ هذا e‏ د خا وا عا قوم هودٍ لما قالوا 
0 وسوا عتا أوعظت أ لر مَك من الأعظيرت 4 [الشعراء: +۲٠۳١‏ أرسل 
4 غلم الت اتی رتیئ لر نذا وا كين 3 کے للا کک ب 
yT‏ مشر في + 
ومن زعم أنه سيطفئ الدّينَ أو يبطل شعيرةً من شعائره؛ فقد طلب 
محالاً. قال جل وعلا: لول عاب عل أترو. ولک كر لا لا 


سورت #[يوشف 0]5--وما عادى أخل هذا 0 3 أهلّه إلا ذل 0 
ل ين علق 2 ات 


می [الأعراف: 4؟1]؛ فأغرقه الله بالماء» وقومٌ شعيب n‏ بهم 
واا له و ك ا أو أذ كن فك مركا 

مَا را4 او ا وا لذبن طلا a‏ 
َأصَبَحُوأ في رهم ئی [هود: 144]. ]. ومن لمّز شعيرةً من شعائر الله 
أو سَحْرَّ منهاء أو أبغضها؛ مع عن لل رقي التي ترد ر 
باه وََايئْهء ورس کا و د ا ذا د د کرم بعد سي 4 
[التوبة: 2568 55]. 


ومن طلب الرّفعة والعرَّةَ والعلو؛ قلع بيحدها ف قن السك 





بالذيق قال سيعنا نه نرق كن رد الح دو 4ا نال 114 
بالدين بقيت س ا والصحابة را لفت خالدة» وبمعاداة الدّين 


طويت يام أبي جهلِ أي و وأضبحت ا دة فَأَقْبلْ على 


28 
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هذا ادك جاتر اا RT‏ وافْرّخ به وبأحكامه. وتك ب 
قط وده ق التجالمن:والوكناف. وها ا فا 
ومحاسنهء وَادْعَ غيرك إليه» وأَعْلِنْ سرورك بهدايتك إليه» قال سبحانه: 
قل قصل لله وريد فِدَلِكَ فرحا أ# [يونس : «[oA‏ فا ت اد 
الدّين إلا عب وَعَهْ + وسِدّة الله أقؤاله وأفعاله: 

ومن قام بالدّين والدعوة اليه الت عنه؟ فحقّه الشُكر والئَّناء 
والتّبجيل والدعاءء الأنصارٌ نصروا دين الله فقال عنهم النَّبِئْ كَل : 
«الأنصارٌ لا يحبّهم إلا مؤمن». ولا يُبِعْضُهم إلا منافق› من أحبّهم 
أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضّه الله) (رواء مسلم)» وورقة بنُ نوفل عاش في 
الجاهليّة بفطرته. وأدرك نزول الوحي على النَْبِيَ يل وهو شيخ مُسِنٌ: 
وتم إدراك الرسالة هة الذية .وقال لل :نا ليتق :فيها جذعا 
اع كنا امع E‏ قومك»› وال تركف أنه له انضرا 
مؤرّرأً) (رواه البخاري) » فمن عاش في الإسلام أولى بنصره ونشره ومحيّته, 
ممّن عاش في الجاهليّة وتمتى أن يدرك النبيّ كي وينصرّ دينه . 

أعوذ بالنه من الشيطان الرّجِيم 
لن لَه يَأْمْرٌ ادل اسن وتاي ذى افر عن 


فشا لْفَحَشَاءِ وال ڪر وای يذ بوک رڪ کڪ كوس 4 [النحل : 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا 














٤۸‏ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


الخطبة الثانية 


كسان ب مان سما نو وا لمكو للقي ان ag‏ 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا O OIE‏ 


ورسولهء ف فلن فلي آله واا ولاك ا ا 


أَيّها المسلمون: 

المجتمع المسلم متآلف متآزرء والمرء بمفرده يَضْعْفُْ مع الهوى 
E WNN Ey‏ 
E AE ERE‏ 
نشول اله كله رم وله لاق ولكن بشيءٍ کان في قلبه. كان في قلبه 
حب الله والنْصحٌ لخلقه». 

والدّعاء في ظهر الغيب بهداية الآخرين؛ من صدق التصح لهم 
ومن محبتهم» وعلى المدعو أن يقبل التصيحة ويفرح بها ويَسدَّ بها 
غلل فيه م ل ا ا دين ا للك 


1 


حقاء فاقبل نصحه وكافئه ولو بالدفاء له. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 





1. 





)2 الدّين التصيحة 


الدين اللنصيحة 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أغمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله RET ERE‏ ميت ا 
لبد ود لق E‏ هده ولاقو اماه من سينا كيرا 


فاتقوا الله - عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 


أَيّها المسلمون: 

بَصّر الله عباده بالحقٌ ويسّر لهم سلوکه» وأمَرّ من يعينهم عليه 
بصحبة صالح وناصح» والصٌّدودُ عنهما من أسباب البعد عن الله قال 
ابن القيم - كله -: «ومن تأمّل فسا العالم عموما رخو ارح 
ناشتاً من الغفلة واتباع الهوى». 

والمسلم إن رأى في أخيه قصوراً أو خللاً؛ وجب إصلاحٌه. يفعل 
ذلك عقيدةً في قلبه» ويُظهِر ذلك على جوارحه» إذ النَصيحةٌ أصل 
الذين» قال النَّبِنُ بيه : «الدّين التصيحة» (رواه مسلم) قال التّوويٌ كانه : 
«مدار الدّين عن طديفة إلا نوا لضي 

والتصيحة من معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة» قال شيخ الإسلام كله : 














الدّين التصيحة 


«ويَدِينونَ ا أهل اكه والجماعة ‏ ا ا للأمّةى وهى 
RY # ۶‏ 4 چ رر 
0 والمرسليوةن قال نوح لك م لقومه: # أا 36 A‏ 

2 نصح کک [الأعراف: [1Y‏ وقال هود كا : : ا ا رات ری 57 


ل أي [الأعراف: ۸ء وقال صالخ 4#: لبقو قد كط 








رسال ری وَصَحَتْ کک الا وال ب ا : لق 
00 رِسَلَتِ ي ا کک د 4 ث الله 


و 


ا 


ایتا 1 : 0 2 ص راس لر را ۶ ا یہ ت من نذر و لک 
لملم ب 18 گرو [القصص: »]٤٦‏ ومن أخصض صفات 0 3 محمد ی : أنه 


ص ے 


E E EEE 9‏ إن لت EE ۹ CN‏ ]نا 
عل مين : «كان التب ييا يَحُظبناء فيذكرنا بأيّام الله» (رواه أحمد). 


ود لاو ص ر ور 


وحن من اعمال الصّالحين» قال: انه لو قال لقن لان وهو 
ل لا شر با إنت ك القَرَِكَ لظ عظيم4 القمان: 610 وامتثلها 
الصّحابة قي في حياتهم» كان عمر ذ#إنه يقول لأبي موسى : «ذَكُرْنا 
راء فيقرأ عنده القرآن»» وكان ابن مسعود طبه يقول: اسول 
بالموعظة كما كان الل يل يَتَحَوَلنا بھا) (متفق عليه) . 


واشترط النْبِيُ 5 على مَنْ أسلم من الصّحابة فعل هذه العبادة؛ قال 
جرير ذاه : «ابايعت النّبِىَ بلا على الإسلام فا شترط على النصح لكل 
مسلم) لماو هاي وقي اسن نيتو المسلم على اح المي »> قال 
النَبِنْ يلهِ: «حقٌ المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلَّمْ عليه» وإذا 


دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصخ له. وإذا عطس فحمد الله فشمُتّهء 
وإذا مَرِض فَعُذُه وإذا مات فاتّبعُه) ) (رواه مسلم) قال ابن رجب يه : «قد 
رفع الأعمالُ كلها عن العبد في بعض الحالات: ولا يُرْفْعْ عنه 


النْصحٌ لله . 





ل( اين القصيحة ) ا 

ES OE E EA E EY 
عليهم من السَّيّئات والعقوبات. قال النْبِيُ 445: «لا يؤمنُ أحدكم حتى‎ 
يُحِبّ لأخيه ما يُُحِبُ لنفسه) (متفق عليه) قال الذهبئٌ - كله -: «من لم‎ 
ينصح لله وللأمّة وللعامّة؛ كان ناقص الدين».‎ 

التصيحة تُصْلِح المجتمع» وتَجَلِبٍ له الألفة» وتبعد عنه الغيبة» 
وهى من الأعمال الدّالة على صفاء السّريرة» قال الفضيل كَنْهُ: «ما أدرك 
اي ورك تككر ةالصلا واا وج أن لويد نا سيف 
الأنفس» وسلامة الصدورء والنُصح للأمّة. 

وأنصح الناس انلق و كوا NE A E CE‏ 
يبصَرُهم بعيوبهم» قال مِشْعَرٌَ بن كدام كَنْهُ: «رحم الله من أهدى إلىّ 
عيوبي في سر بيني وبينه) . ْ 

ولا غنى لأحد عن التذكيرء فإن كان المنصوح ذا خير عم خيره 
أشار عمر على أبي بكر ويا بجمع القرآن» فجمعه؛ فانتفعت الأمّة 
وراك ركان رجل في مجلس فيه الإمام البخاري: لو جمعتم كتابا 
مختصراً لسنن النَبِيَ بل قال البخاري: «فوقع ذلك في قلبي» فأخذت 
في جمع الصّحيح»؛ فكان عَرَّةَ في جبين الرّمان. وجمع الإمامُ مسلمٌ 
صحيحّه بطلب من غيره؛ فسار نفعه في الآفاق. 

والغافل أيضاً يحتاج إلى نصح النّاصحء دعي عمر بن الخطاب إلى 
الإسلام؛ فكان فاروق هذه الأمّة» وأبو بكر وَينِه دعا عثمان بن عَمَانَ 
و الرّحمن بِنَ عوف وطلحة وأبا عبيدة والرَّبِيرَ إلى الدين؛ فكانوا من 
العشرة المبشرين بالجنة. 

والتصيحة واجبة على كل عبد فينصح لنفسه: بطاعته لربّه والبعدٍ 
عن معاصيهء ولكتاب ربّه : بتعلمه وتعليمه وفهمه والعمل به» ولرسوله: 
بامتثال أوامره وعدم الابتداع في ليع ةو ف المي ميا بإعانتهم 














نشل الدّين التصيحة 
على الحقٌّ وتذكيرهم به والذّعاءٍ لهم» والتصح لعامّة المسلمين: بجلب 
الخير لهم OT‏ عنهم» قال ال يك : «الدّينٌ التصيحةء قلنا: لمن 
يا رسول الله؟! قال: لله ولكتابه. ولرسوله. ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم) (زؤاة ميلم 

الات دكت كر عدار SG‏ كنال لله لضن 
وهارون كد : ذهب إل فون ِنَم طنى [طه: ١٤]ء‏ وأمر الله ا 
يَعِط المنافقين فقال: عرض عه وَعِظهُمْ وفل لَه ف شيهم َو 
بيغا [النساء: »]٦۳‏ ونصح النَبِنُ ية الصّبيانء فقال لابن عَبَّاسٍِ 0 
- وهو صغير - : يا غلام! اظ "الله فك ا ا تة تيا هف 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» (رواه الترمذي)» وقال 
للجارية الصَّغيرة: «أين الله؟ قالت: في السّماء) (رواه مسلم). 

ومَنْ نَصَحَ وجب أن يبذل غاية النْصح للمنصوح» وأن يعدلٌ في 
قوله ولفظه» والحياءٌ لا يمنع من التصيحة» وتكون بأحسن الألفاظ 
وأحكيهاء قال سبحانه : «أذعٌ إل سيل ريك باليكمةٍ الو سد 
E E N ET‏ م ف ا مله 
دک أ يى [طه: 44]» وفي حال سر بينك وبين من تنصحه» قال 
ابن رجب كن : وا ا ا اغوغ 
وإن رد د قولّه فلا يحزن؛ فقد أذّى عبادةء فليرج قبوليناء لين اد 
ااي ل رخ هو قال م و 
فلتفعة الد [عبس: ۳ء .]٤‏ 

e‏ فيها بالضدق مع الله ؛ 
فحمّه الإكرامُ والدّعاءء قال الخو "كله ما زال لله اء حون 
لله في عباده» ع ل ار ويعملون لله في الأرض 
اة اوك خلفاء الرّسل في الأرض». 








١ الدّين التصيحة 9 وى‎ J 


ومن أعرض عن نصيحة قُدّمَْتْ له نَم قوم صالح, ز 
هم فرڈوا نصحه؛ فعاقهم اه وقال لهم نيهم : وتس لك و1 
ا لتّصِحِيَ* [الأعراف: ۷۹]ء وسعادة الم جتمع ب 2 ال 5 
والعمل بها ومحبة الناصحين . 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم 


#وتعاووا عَلَ 1 قوی ول اوا عل آل 
ر بد رو م 


الله سيد قاب [المائدة: ۲]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














١6: 


الدّين التصيحة 


الخطبة الثانية 


عبد E SS E‏ 
إله إلا الله وة شريك لد تعظيما اا A ST‏ 


ورسولهء صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وم سينا ر 
أَيّها المسلمون: 


من فضل الله على عباده: أن وضع مع نصح التاصحين دلائل 
وأسباباً تَعِظ التفس وتحيي القلب؛ فالقرآن والسّنَةَ موعظة» قال سبحانه: 
اوا ان يکم ين لكب والْحِكُمَةَ يَعِظكرٌ بي [البقرة: 591]ء والتّفْكُر في 
خلق الله يُعظم الخالقء قال وك : لوين ايت لاس لمهم دوه 
[البقرة: ١؟؟].‏ 

ونعمٌ الله واستشعارها تجلب الحياء من الله» وتباعد عن المعاصي› 
قال الله لموسى 44: ْج رمك مرت طلست إل الور مَدَكَيَفُم 
ا ا € [إبراهيم: ٥‏ وزيارة الرّجال للمقابر من الموعظات» قال 
ا كله : «زوروا القبور؛ فإنّها تذكر الموت» (رواه مسلم)» والاتلاءات 
عاو ا مرت 7 لا شووت ولا هم يد كرون [التوبة: .]17١‏ 

فواجبٌ على المسلم أن يصغيّ لنصيحة النّاصح وتذكير المذكرء 
وأن يقابلَ ذلك بالقبول والعمل» إِمّا قياماً بواجب» أو كفا عن محرّم. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 





1٥ 


إن الحمد شه تمده وتستعينه وتستشفره» وتعوذ بالله.من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هاف ده وا LS‏ اتوص 1 neal Eh‏ انين أن مستا 
غنده ورسوله6: صلى الله عليه علق آله وأصيخابة وسلم ليما كيرا : 


فاتقوا الله - عباد الله حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
ا 
انها المسلمون: 

شرع الله لعباده أنواعاً من الاعات والمُرّبات» وأمرنا وأمر الأممَ 
قبلنا بعبادة تُقرّبٍ العبد من ربّهء وتَتْقِل ميزاته يوم القيامة» قال الت 86 : 
«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة. مِنْ خلق حسن» 
(رواه الترمذي)» وترفع درجاتّهء وتزيد في حسناته قال النبيي يلد : 
ِن المؤمن ليّدرك بحسن الخلق» درجة الصّائم القائم) (رواه أبو داود» 
وثوابها يتضاعف ولو كان بأمر يسير منهاء قال السب بي : «لا تحقرن من 
المتروك قينا ولو أن تلقن اخاك بوه طَلْقّ) (رواه مسلم) . 

وخير الخَلّْقَ من كان مؤمناً وانّصف بهاء قال اللَِنْ بل : إن خياركم 


و 


أحسنكم أخلاقاً» (رواه البخاري)» وهی ا ما يُدخل ا اة سل 














د خسن الحلق 

النْبِيُ ية عن أكثر ما يذل النّاسَ الجنَة؟ فقال: «تقوى اللو. وحسنٌ 
الخلا اي وا إنمان الع قال الت ا اکل 
المؤمنين اناا أحسنهم خلقا نوا ونان امه اديت في الآخرة 
لمن أذَّاهاء قال النَّبِيْ كَلةِ: «أنا زيم بيك في اعلا الجنّة. لمن حَسّن 
E‏ قن "ال اتن نه الذي اللو ون اذ 
عليك في الخُلق؛ زاد عليك في الدّين» > وقد كان الب يا يدعو ربّه في 
صلاته أن ينالهاء فكان يقول: الهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 

لأحسنها إلا أنت» 0 لا يصرف عنّي سيّئها إلا أنت» 
(رواه مسلم)» ويقول ئي « | a E‏ فأحسن خُلقى) (وواة 
أحمن) قال ابن رجب كاثه: «لا تتم التقوى؟ إلا بكسن الخُلق 4 ٠‏ 


وأقرب الاس منزلةً إلى الرّسل يوم القيامة أحسئُهم شُحلقاً. قال 
النَبِيُ يِ: «إن مِنْ أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامةء 
أحاسنكم أخلاقاً» (رواه الترمذي)» وكان النبئٌ ية يوصي صحابته بهاء 
فقال لمعاذ طب : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السَّيَّةَ الحسنةً تمحهاء 
وخالق Ey‏ ) (رواه الترمذي)» وهي منجية برحمة الله من 
الئّارء قال النَّبِئْ بي : «القوا التّار ولو بشقّ تمرة» فإن لم تجد فبكلمة 
طيبة) (متفق عليه) . 

وفع الام E‏ كا للدضفيرة إلى SENE‏ 
البق كله : «إِنّما بُعثت لأتمّم صالحٌ الأخلاق» (رواه أحمد)» واتصف 
الرُسل نيه بأعالي الأخلاق وجميلهاء فنوحٌ 42 دعا قومّه تَسْمَّ مئةٍ 
وخمسين عاماً صابراً عليهم» وإبراهيمٌ 44 كان كريماً» نزل به ضَيْفَانِ 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيذ» وإسماعيل 4 # كن صَادِقَ 
اوعد [مريم: ]> ویوس يذ قال لمن كان سبباً في غربته وسجنه: 
3 ريك کک او [يوسف: 4۲]» وموسى هل كان ت لا يرق 





ا خسنالحلق oV‏ 
شيءٌ من جلده (رواه البخاري)» وعيسى 4 كان بارًاً بوالدته. 

ونبيّنا محمد يي أكمل النّاس أخلاقاًء وَصَفَّه الله بقوله: #وَإِنّكَ لعل 
حلي عَظِي و4 [القلم: 4]» نشأ وعاش متحلياً بكل E‏ مبتعداً عن 
كل وصفيٍ ذميمء قال له رجل: يا خير البريّة! فقال متواضعاً: 
«ذاك إبراهيم) (رواه مسلم)» وكان أكرمَ الخلق نَفْسأً فنا رد سائلاً 
وأطلقّهم وجهاً. قال جرير ذه : «ما ذافن رسول الله ؛ إلا تبسّم)» 
وأشدَّهم وفاء؛ إِنْ مرض أحدٌ من صحابته عاده» وإن افتقده سأل عنه» 
وأرحمّهم قلبا ؛ كان يتجوز في صلاته إذا سَمِع بكاء الصَّبِي؛ كراهة أن 
ا وأليتهم طبعاً ؛ إذا دخل بيته اشتغل في مهنة أهله. 

وكان أعظمّهم صبراً؛ خرج من بيته والحَجَرُ على بطنه من الجوع 
فما اشتكى» وأوسعّهم عفواً: قَائَلّه أعداؤه وأَدْمّؤهء ولما فتح مكة قال 
لهم: «اذهبوا فأنتم الظلقاء»؛ وأوفرّهم جلماً؛ آذاه قومّه فسأله مَلَكُْ 
الجبال أَنْ يُظبق عليهم جبلين فأبى» وقال لعائشة ويا : «عليكِ بالرّفق» 
وإيّاكِ والعنفت والفحش» (متفق عليه)» ولم يضرب شيئاً قط بيده» ولا 
امرأة ولا خادما» (رواه مسلم). 

وعلى هذا الهج القويم ‏ من الإيمان بالله وعلوٌ الخلق -: سار 
الصحابة يي؛ فكانوا ذا لق جد مع النبيّ يَْةِه قال عروة بن 
مسعود نه واصفاً حالهم: اذا أمرهم الس بتدروا أمره. وإذا 
تكلم خفضوا أصوائهم عنده» وما يُجدون e‏ 
(رواه البخاري)» وقال ر العاص ينه : «ما کان اا إليّ من 
رتنوك الله عله ولا أجل في عينيّ منه. uw‏ انالا مريت 
إجلالاً له ولو سُئلتُ أن أصِمَّه ما أَطَقْتُ؛ لأنّي لم أكن أملاً عينيئَ منه» 
al)‏ 


وكان الصّحابة مثالاً في تبجيل بعضهم بعضاًء قال عمر ولب 














4 خسن الحلق 
«أبو بكر أحلم متي وأوقر»» وقال علي نه : «كان أبو بكر مقدَّماً في 
کل ا بوفتمان بولك يض متا لباوت لحياته, 
وبعد: ايها المسلمون: 

فما أكرمٌ العبدٌ نفسّه بمثل الإيمان بالله ودماثة الخلق, 0 
الأخلاق التّوحيدء فمن فقده لم ينتفع بغيره» قالت عائشة وا للنَبي عله : 
إن ابنَ جَذْعانَ - وكان من رؤساء قريش في الجاهلية 0 
ويظعم المسكين» فهل ينفعه؟ فقال : ١إنَّ‏ ذلك لا يتفعه» إن لم يقل يوماً: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» (رواه مسلم)» وإذا تحلى المسلمون 
بأخلاق القرآن؛ صلح المجتمع وكانوا ذُعَاةَ خير إلى الدين بالقدوة 
الحسنة والأفعال الحميدة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 
خد ال ۴ وام بالف عرض عن اھات ھل [الأعراف: 149]. 


00 DE 





١64 


الخطبة الثانية 


امعين وفاى حم شيجو لسك لفان E‏ ير فيد الا 
لازن اموه ل ES‏ معطي N‏ راقوه انيهتنا 
عبده ورسولهء صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ونيا كيرا 
يها المسلمون: 

اكات نودوي LOGE O‏ قن لت وعد 
مع إحسانء وكرم في العطاء» وا الفاقةة E‏ کر 
وكلمة طيّبة» وإفشاءًٌ سلام وبر بالوالدين» وإحسان للجار» قال 
ابن المبارك كله: «الأخلاق: بسط الوجه» وبذل المعروف» وكفٌ 
الآذى»» والله قسّم الأخلاق كما قسَّم الأرزاق» والقرآن جامع لمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال» سُيِلّت عائشة وا عن خُلُّق النَّبِيَ كله 
CE NOE‏ 

فاقتدوا بنبيُكم بالق بأخلاق القرآن» وسِيرُوا على نهج صحابته 
الكرام» وكونوا بأخلاقهم أسوة لغيركم؛ تنالوا السّعادة في الدّارين. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 














N‏ الجلم والأناة 


الجلم والأناة 


اخ و لماعم لوك ارو و أله نتن ايو وار 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي ل وأشهد ألا إله ااانه مسي اسايق نمم وقوه أن يميد 
فيذ و E aE a‏ وس ا ر 


فاتقوا الله عباد الله - حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 


انها المسلمون: 

يعلو المرءٌ بالإيمان وحسن الخلق» وترتقي منزلته عند الله بالجمع 
ا > قال عليه الصّلاة والسّلام : (أنا زعيم ‏ أي : ضامن - ببيتٍ في 
أعلا الجنة لمن حَسنّ ا ) (رواه أبو داود) . 

والجلم: أساس الأخلاق» ودليل كمال العقل وامتلاك النّفس» 
والمنَّصفُ به؛ عظيم الشَّأنء رفيعٌُ المكانة» محمودٌ العاقبة» مرضي 
الفعل» قال ع الإسلام كه : «الحِلْمْ والصَّبر على الأذى» والعفو عن 
الظلم؛ أفضل أخلاق آهل الدنيا والآخرة» يبلغ بها الرَّجِلُ ما لا يبلغه 
بالصيام والقيام». 


وهو من الخصال التي يحبّها الله في عباده» ووعد من آمن ف 
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ا ويحتسبود 000 : 


وحن المتّصفين به: هم الرسل» قال الفضيل كاله : «(من أخلاق 
الأنبياء: الحلمء والأناة» وقيام الليل»» والله أثنى على إتراهيم ا 
بالا فقال: #إنّ هم لے a‏ عر E‏ بغلام 
منّصفٍ بالحلم فر َمشَّرْيهُ عر لير [الصافات: .]٠١١‏ 


وت نا دعا قومه إلى عبادة الله؛ فجعلوا أصابعهم في آذانهم 
استككدارا عله وقالو عع عوعرة ا ال ا فل فليم 
آلف سنة إلا سي هابا وموسى ا رماه قومه بالجنون» وتحدوه 


بالسّحرء وَأَتَمَرُوا عليه ليقتلوه؛ فحلم عليهم «قَباه أله سد ما الوا ن 


عند لَه حب [الأحزاب: ES‏ 


وحكى الب كه عن نبي من الأنبياء ضَرَبَهُ قومُةُ اموه فكان يمسح 
الم عن وجهه» ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (متفق عليه). 
aT os‏ ۾ فعلت» فقال: 
إل العو( تشع ا ا ا 
(متفق عليه)» ورآه أعرابئٌ فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى أثْرَ في عنقه» 
وقال يا معنة! لى مو فال :اله« الذئ هندك القت إلا عكار 
e‏ ا قال 


دا الي لا على من الصف بالجلم من الشحايت فقا لاقع 














لقعا الجلم والأناة 
عبد القيس : إن فيك لخضلتين يحيّهما الله : الحِلّمُ والأناة» (رواه مسلم)» 
وأبو بكر وله سبق غيره بالإيمان وكمال الصّحبة للنَبيّ لاء وبما 
للع حمق اتک ا كرون له اا تلك قال اعمس وك 
«أبو بكر أحلم مني وأوقر». 

والشّجاعة فى قوة القلب وثباته فلا يزعزعه قول جاهل ولا فعل 
ننفية» والقويٌ الشدية هو الذي يبملك نفسه عند الخضب فيفعل ها 
يُضْلحُهء أما المغلوب حين غضبه فهو ضعيف» والنَبِنُ كل مدح من مَلَكَ 
نفسه عند الغضبء فقال: «ليس الشديد بالصٌّرَعَةء ولكنّ الشديد من 
يملك نفسه عند الغضب» (متفق عليه) . 

واحتمال السّفيه خير من التَّحلَى بصورته» والإغضاء عن الجاهل 
خير من مشاكلته. وطق سک عن اهل »ققد اوسغه راا واو 
ا قال رجل لضرار بن القعقا له : «والله لو قلت لى مسبَّة واحدة 
لض وان فق ا E‏ الو للج عتم | الى اسيم من 
واحدة». وشتم رجل الشَّعبِيَ كل فأجابه: «إن كنت ما قلت فغفر 
الله لي» وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك». 

ومن صفح عن الخَلْقَ؛ٍ عفا الله عنه» قال ابن القيّم كنْه: «يُعامَل 
العبدٌ في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبدٌ النَّامنَ في ذنوبهم. .. والجزاء من 
جنس العمل؛ فمن عفا عفى الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه 
سامحه الله فى إساءته» ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه. ومن 
استقصى استقصى الله عليه». 

والغضب: مود ل افق والأعفال: وللعقل والمروءات» قيل 
الغضب». وترك الغضب وصية التبيّ َك جاء رجل إلى النبيّ لاز 
فقال: أوصنى؟ قال: «لا تغضب. فردّد مراراً قال: لا تغضب» 
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(رواه البخاري) قال الرّجل: ففكرت حين قال التب بيه ما قال» فإذا 
الغضب يجمع الشَّرَّ كله. 

والعقل ينقص عند الغضب؛ فيؤدّي إلى قول الباطل وكتم الحقٌء 
ومن دعاء النَّبئ كَلِِ: «أسألك كلمة الحىٌّ فى الغضب والرّضا) 
(رواه النسائي)» ويمنع من العدل بين اا قال ا لله : «لا يقضيّنّ 
حَكُمُ بين اثنين وهو غضبان» (متفق عليه)» وقد يخسر المرء شيئا من ماله 
بسبب الغضب» قال جابر طبه : «سِرْنا مع النْبيّ كيا في غزوة ورجل من 
الأنصار على ناضح ‏ أي : بعير - فتلدّن عليه بعض التَّلدن ‏ أي: تلكأ 
فقال لتغيوهة لكت الله قال رمو الله قله من مالاع ر 
قال: آنا يا رسول الله! قال: انزل عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا 
على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا 
توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيبٌ لكم CEE‏ 
ابن رجب اله : «فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا 
صادف ساعة إجابة» وأنه يُنهى عن الدّعاء على نفسه وأهله وماله في 
الغضب». 

وإذا عضب الإنسان قال ما لا يعلم» وندم على ما قد يعمل - 
عقوق والديه. أو قطع رحمه» أو مفارقة زوجه» أو قطع رزقه. د 
هجران الأصحاب له» e‏ على الآخرينء أو ضور أقوال 
محرمة منه؛ من قذفٍ وسباب وفْځش» وأنواع من الظلم والعدوان . 
ف من ذلك الهم والوحشة؛ وال نموا وسو وقد يعاقب على ما 
بدر منه في غضبه بحدٌ أو تعزير» أو عقوبة في الآخرة. 

وكان النَِّيُ َة يأمر مَنْ غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب؛ 
فأمر بِالتَعوُذْ من الشّيطان؛ سريف لقت والعدوان» رأى النْبِنْ لاز 
ر ا قو اخ و ا «إي لأعلم كلمةً لو قالها لذهب 














الجلم والأناة 


عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم) (متفق عليه)» ونهى 
0 عن رئ اللاستعاذة قال «إذا غضب 0 
را EN‏ ير انار وإنّما تُطفقاً اء 
بالماء. فإذا عضب أحذكم ؛ فليتوضًأ) ) (رواه أحمد). وأمره ال عن 
الهيئة التي هو عليهاء قال #َِةِ: «إذا عَضِبَ أحدكم وهو قائمٌ؛ فليجلس› 
فان ذهب عله الغضب؛ وإلا فليضطجع» (رواه أبو داود). ومن شرف اللفسس 
وعلوٌ الهمّة: التَرفْعٌ عن السّباب. وفي الإعراض عن الجاهل؛ صون 
للعرض والدّين» ومن صفات الوه ولا خاطبهم أ الحدهلونّ مَالُوأ 
سلما [الفرقان: ]٦۳‏ . 

ومن غضب فعليه: أن يتذكّر حلم الله عليه» وأن يخشى عقابه» 
فقدرة الله عليك أعظم من قدرتك على الخلقء وليتلكر .ما يؤدي إليه 
الغضب من النَّدم والحسرة» وليحذر عاقبة العدواة و وشماتة 
الأعداء بمصابه. والمؤمن يستشعر ثواب العفو وحسنّ الصَفح» أن 
الدّنيا أهون من أن يصب لها. 


ومن لم يكن حليماً؛ فعليه أن يدفع نفسه للحِلّمء قال الأحنف: 
«لستٌ بحليم ولكنى أتحالم»» وإذا خالف المرء ما تاف به غضبه 
وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. 

أعوذ بالته من الشيطان الرّجيم 


#خل اا واش ص ال رف عرض عن 23 الجهايت ٭ [الأعراف: .]١96‏ 


م ل 
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الخطبة الثانية 


E متها نهم و لمكو‎ a 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا وكوك امع ذا ا‎ 


ورسولهء فحن الل فلن فلي آله واا سم ا مود 


نها المسلمون: 

رع ا اجتنى ثمرة السّلم؛ اليد لواف e‏ 
وخير الناس بطيءٌ الغضب سريع الرجوع عنه» وشرهم سريع الغضب 
بطية الرّجوع إلى الرّضا . 

ومن كمال العقل: مَنْ إذا غضب لم يدخلهُ غضبه في باطل» ومَنْ 
إذا رضي لم يخرججة رضاه من حقّ. وإيّاك واا فإنك إذا حلت 
أخطأت حظك خط وك شهلا لا لله وات 

والعاقل يرأ عن نفسه غضب النّاس عليه بن ر کچ او 
استهزاءء أو تنقّص مكانتهم» أو تعد على أموالهم. أ وقوع في 
عر ضهم ؛ بغيبة أو بهتان أو افتراء -. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَّلاة والسلام على نبيه . 
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الحرم 


* و‎ ٠. 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
اوی و ل فريك لد واشنييه إن معدا 
ف ووشوله6.صلى اله قله وغل آله اماه وسلم تسليماً كرا 


sı 


فانقوا ا ی ای و فى او 


انها المسلمون: 

الما د و ا ول ا لط :ا 
وصفاته وأفعالِه» أسماؤه حُسْنَى بلغت الغايةً في الحسن والجمال؛ 
وصفاته علا بلغت المنتهى في العُلوٌ والجلال. 

ومن أسمائه سبحانه: الكريم» أعطانا ما سألناه» وأنعم علينا بما لم 
نسأله» وإذا رفع العبد يديه إليه يستحي أن يردّهما صِمرا خائبتين. بابه 
مفتوح لمن دعاه» وأرزاقه وخزائنه دارّة على عباده لا تنقص بالعطاء» 
قال التب كل : «يدٌ الله مى لا تَغيضُها ‏ أي : لا تَنْقِصُها ‏ نفقة» سحَاءُ 
اللّيل وَالتهان: أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السّموات والأرض» فإنَّه 
لم يَغِض - أي : يَنْقَص - ما في يمينه) (متفق عليه . 





۷ e 

وهو کریم قريبٌ من سائلیه» ليس بينه وبين عبده في طلب حوائجه 
E‏ ايتالفت بادك عن ان قريب ليب دَعْوة ألذَّعِ إا معان 
[البقرة: 185]» ويَعْطي عبادّه فوق ما EE‏ وفي الحديث القدسي: 
«(أعددثٌ لعبادي الصّالحين ما لا عينْ رأت› ولا أذنٌ سَمعت» ولا خطر 
على قلب بشر) (متفق عليه). وقد نهى عبده إذا دعاه اسل المسألة؛ بل 
يكثر ما شاء من سؤال الله» فعطاؤه جزيل» فأنزل به جميع حوائجك, 
قال التب عله : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللَّهُمَ اغفر لي إن شعت 
ولكِنْ ليعزم المسألةء وليُعَظم الرّغبة - يعني : يسأله ما يشاء ‏ فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاها (رواه مسلم). وكتابه سبحانه كريم لنم لقان کے 
[الواقعة: 05]» من تلاه وعمل به؛ أكرمه الله. 

وفي الأجور؛ يثيب على العمل الصالح القليل بالجزاء الكثير 
امن جاه بللسكة فل ع عقر الها [الأنعام : ٠‏ ويضاعِفٌ أكثرٌ من ذلك 
لمن يشاءء ومن هَمَّ بحسنةٍ ولم يعملها؛ كُتبت له حسنةٌ كاملة»» 
ويجازي من أطاعه في سنيٌ الحياةٍ القصيرة» بالنعيم المقيم في الآخرة» 
ويتفضّل عليهم برؤيتهم لوجهه سبحانه. 

والكرمٌ صفةٌ مدح, في الإنسان» وأمارةٌ على صفاءٍ القلب ونقاء 
السّريرة» قال شيخ الإسلام كنه: «أمّهات الفضائل: العلم والدّين» 
والكرم والشجاعة» > وهو من خصال الخيرء لا يكون في مؤمن إلا رفعه 
الله به وقد خث عليه النّبيُ 4 في مَظْلِع قدومه المدينة بقوله: 
«أيها التاس! أفشوا السّلام» وأطعموا الصّعام» وشلا الأرحام» وصَلوا 
باللّيل والنَّامنُ نيام» تدخلوا الجنَّة بسلام» (رواه الترمني)». 

وهو غاد مق 'العتافاساء اقل هن الميزان حن الكلق» قال 
الحسن البصري كاثه: «حَسْنُ الخلق: الكرمٌ والبذل»» و«في صبيحة كل 
يوم ينزل مَلكُان فيقول أحدهما: اللَّهُمَ أعط مُنْفِقاً حَلَفاً» ويقول الآخر: 
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اللَّهُمّ أعط مُميكا تَلّفاً) (متفق علي»» والمسلم يُعْبَطْ على أدائه تلك 
العبادة» قال النَّبِنْ يلِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آناه الله مالاً 
فسلّطه على هَلَكته في الحقّء ورجل آناه الله حكمة فهو يّقضي بها 
اي ) (متفق عليه) . 


والله عليمٌ يحب العلماء» وكريمٌ يحب الكرماء» ومُحْسنٌ يحب 
المحسنين» والكرم من شِيّم الرّجال ومن خصال الأبرارء وأكرم البشر هم 
أكتباء الف إبراهيم 2 جاءته رسل ربّه ببشرى في صورة بشر مولع غلم 
نهم من الملائكة -؛ فَأَحْسَنَ إكرامّهم» وذبح لهم عجلاً سميناً وشواه ه على 
حجارة مُحُماة» وأَسْرعَ في تقديمه لهم مما لت أن جاه وجل حَنِيٍ» 
[هود: 2159 وموسى لد نعته الله بأنه كريم ولقَد سنا لهم فوم فرعوت 
وام رسو كَرغُ4 [الدخان: 0117 وقال النَّبِنُ يل عن يوسف 44 : هو 
«الكريم» ابن الكريم› ابن الكريم» ابن الكريم» (رواه البخاري) . 

ونبيّنا محمَّدٌ بيه كان أجود الاس وأحستهم عطاءء نَفْسُّهِ كريمة ويده 
سفنت نا شك عن م ف فال مالو ر جل عدجا ین جلي 
فأعطاه إيّاهاء دع إلى و ا فإنّ محمّداً يُعْطِي عطاءَ من 
لا يخشى الفقرء ولبس بُرْدَة فقال رجل: أكسّنيها ما أحسنها! فأعطاه 
إيالقنا روا البخاري)؟ وتاقه العظايا فيوزعها على ال وفي حنينٍ أعطى 
موان ين أنه جه من المي ٠‏ ثم مئةء ثم مئة» قال صفوان: «والله لقد 
أعطاني رسول الله ما أعطاني وإِنّه لأبغض النَّاس إلىَء فما برح يعطيني 
چ َه لحب النّاسِ إلي» (رواه مسلم)» وأتاه مال عظيمٌ من البحرين - 
ركان اک مال ای پەل ا - فقال: «انثروه في المسجده 
فجاءه العبّاس فقال: يا رسول الله! أعطني إِنْي فاديت نفسي وفاديت 
عقيلاً قال: خذ. فحنا في ثوبه» ثمٌّ ذهب يحمله فلم يستطع» فنثر منه» 
ثم احتمله على كاهله» (رواه البخاري) . 
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ولو عنده أكثرٌ من هذاء لله اا موقن ف الله قال عل ااذه 
والسَّلام : الو أنَّ لي مثلَ جبل أحدٍ ذهباً» ما يسرّني أن يأتي علي ثلاث 
ليالٍ وعندي منه شيءء إلا شيءَ ا لدَيْن» (متفق عليه)؟ بل كان من 
کا تعد الان بالمال قبل أن يأتيّهء قال لجابر: «لو قد جاءنا 
مال البحرين» قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا) (متفق عليه) قال 
ابن رجب كل : «كان النَّبنُ يي يعطي عطاءً يَعْجَرْ عنه الملوك ‏ مثل 
كسرى وقيصر ا 

وأكرمٌ الئّاس بعد نبيّنا محمّد يلِِ: هم صحابته الأفذاذء أمر 
م فجاء عمرٌ بنصف ماله» وجاء أبو بكر بكلّ ماله. 
وعثمانُ جر جيشسَ العُسْرة» وقال له الت بي ميا عليه : «ما ضر عثمان 
ما 5000-5 ا (رواه الترمذي)» وضيّف أبو طلحة ويه رجلاً فقالت له 
زوجته: ما عندي إلا قوت صبياني» فقال: أطفئى سراجك» ونوّمى 
مرجي كلك ]11 نادو الشقواده تامف إلى الشراح كانه اسيم 
فأطفأته» يَرِيانِه أ يأكلان» فأكل اليف طعامة» فا أصبح غدا 
أبو طلحة إلى النَّبِيَ بلا فقال : II‏ امس - من 
فعلكما» (متفق علیه)» وكان ابن عمر و لا يأكل حتى يُوْنَى بمسكين يأكل 
مه روك النخارق): 


وللكرم أبوابٌ متنوّعة؛ فالإنفاق على التفس إحسان. قال الى بلا : 
«إذا أعطى الله أحدّكم درا e i‏ بينم ا (رواه مسلم)» 
والأنفاق على الدوحة والولد يها اخدانت جين من أعظم الأجورء قال 
ابن کي : «ديناز أنفقته فى سبيل الله» ودیناز تصدّقت به على مسکین› 
وديارٌ أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً: الذي أنفقته على أهلك» 
(رواه مسلم)» و(إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها؛ كانت له 


صدقة» (متفق عليه) . 














AA‏ الكرم 

ومن الكرم والوفاء: إكرام صديق الوالدين. وإكرام الجار من 
الإيمان «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره» (متفق عليه)» ومن 
حسن الجوار: إرسال العام إليهم» وإشراكهم فيما يُظعِمه أهلّهء قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «إذا طبخت مَرَقَة؛ِ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيراتك» 
راا فعاف الت من المزوءات»والأعلاق الكريمة» قال 
الب ي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه» (متفق عليه). 

ونين ال عد فیک كاد طا فالكلية اللي فال ها 
ونوعٌ من العطاءء قال عليه الصّلاة والسّلام: «اتقوا النّار ولو بشقٌ تمرة» 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة) (متفق عليه)» والإحسان إلى الآخرين بتفريج 
الكروب والهموم من الجود» قال عليه الصّلاة والسّلام: «كل معروفي 
صدقة) (متفق عليه)» قال علي اه : «لا تستح من إعطاء القليل» 
فالحرمان أقل منه» ولا تَجْبْنْ عن الكثير» فإنّك أكثرٌ منه». 

وأكرم الأفعال ما قصد بها وجه الله وأعظمٌ الاين کرت 
أطوعهم شع قال ا کک یک ا اشک 4 اجات ا 
قبل للنْبِيَ بيه مَنْ أكرمُ النّاس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم» (متفق عليه)» فَتَحَل 
بكرم المال» وكُنْ كريماً بنفسك وجاهك ومالك» واحرص على طاعة 
زنك وفياة له كز مره السمداف 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجِيم 
> ج 2 


وما تفقوا من حير وف کڪ ونم لا تظلمو # [البقرة: ۲۷۲]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





١ا/ا‎ 





الخطبة الثانية 


الب تفن حمسا دو سس لفان E‏ ور فيد الا 
القاالة E‏ رياف لل شعطيي نع م افيه اذ ايا 


عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلالطلنها كرا 


أيها المسلمون: 


الكرم غطَاءٌ المعايب» وهو من محاسن الدّين» ودليل حسن ظنٌّ 
ا هو ا ين الأشراف وال قال مجاه #زوالية إذا اتنثا 
لم رفوا وا ولم را وڪڪانَ بے للكت قَوَامًا# [الفرقان: »]٦۷‏ والمَكرّمُ من 
أكرمه الله بالطّاعة ولو كان فقيراً ال اا 
كان غنيّاً. فاحرصوا على الكرم وتحَلّوًا به تفْلِحواء وتنالوا الخيرَ من 
ربكم . 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 














E 1۷۲ 


الوفاء 


a‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأكني د ا 
عند وزسوله: صلى الله"علية وعلن آله وأ صاب وسل يما كثيرا: 

فاتقوا الله - عباد الله حى التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
نها المسلمون: 

تَكمْل التفس البشريّة بعبوديّتها لله وحسن معاملتها مع الخلق, فشرع 
الله لعباده الأخذ بمعالي الأمور ونهاهم عن سَافِلِهَاء والوفاء من أسس 
بناء المجتمع واستقامة الحياة» ومن الأخلاق الكريمة» وصفات النفوس 
الخرينة :وهر الأعدراف بالفشا :ورد الحميل لمن أسدئ إليك معروفاء 

وأ E‏ اا EE‏ وحده لا 
: تشر به شيئاً؛ كما قال سبحانه : ووووا أ بعېډۍ ا بكم [البقرة : lé‏ 
E‏ الخلق بهذا العهد الرّسلء قال سبحانه: ¥ وإترهيم ای و4 
[النجم: [TV‏ قال ابن كثير كانه : «أي : وفی جميعَ ما شرع له؛ ؛ فعمل به 





د 5 الوفاء 1Y‏ 
واتباع هذيه» راقتفاء أثره» قال سبحانه : 07 ل 51 وما 


ا عَنَهُ أنهو [الحشر: ۷]. 


والوفاء من شيم الرّجال» ويدلٌ على سموٌ التفس وحسن الخلق› 
وأوفى "التّاسنر : وسل الله؛ موسى عرف حى أخيه هارون إو فسأل 
ربّه أن يجعله شريكاً معه في الرّسالة وجل لي وز من آهل * هرون نى 
يِف * وَأَشْرَكهُ ن می [طه: 4؟- ۳۲]. ونبيّنا محمد ب كان 
وفيا مع مَنْ نصره لإبلاغ رسالة ربّهء مَنع المُظعمُ بنُ عَديّ المشركين أن 
يؤذوا رسول الله ل قبل الهجرة؛ فحفظ له إحسائه وقال في أسارى بدر : 
الو كان المطعمٌ بِنُ عدي حيّاً. ثم كلّمني في هؤلاء انى لتركتهم لها 


(رواه البخاري) . 


م < وو 
ب اشدد به 
2 


وكان ي وفيّاً مع صحابته؛ أبو بكر ونه أفضل الصّحابة» نصر 
النَبِىَ ية بماله ونفسهء وكان أكثرَ الصّحابة صحبة له؛ فقال: «لو كنت 
منّخذاً من أمَّتي خليلاً» لانّخذت أبا بكر خليلاًء ولكنْ أخي وصاحبي» 
(متفق عليه) . وبعث الذي 4 عشمانَ بن عفان لي يوم الحديبية إلى قريشٍ 
في مككةء فتأخّر رجوعه إليه؛ فأمر رسول الله ية صحابته بالبيعة» فبايع 
النَّامِنُء ثمَّ قال وفاءً لحقٌّ عثمان بما قام به من خدمة الإسلام -: 
(إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب النَبِىُ ية بإحدى يديه 
على الأخرى وقال: هذه عن عثمان» قال انس : فكانت یذ رسول الله كَل 
لمان يرا من أيديهم لأنفسهم) ) (رواه الترمذي) . وصلَّى على شهداء أحدٍ 
بعد ثمانٍ سنينَ من استشهادهم» كالمودّع لهم (متفق عليه)» وك 
قبر جاريةٍ سوداءَ كانت تَقُعٌ المسجد. ولما ناصر الأنصارٌ المهاجرين 
دعا لهم النَّبيُ ب ولذراريهم فقال: «اللّْهُمّ اغفر للأنصارء ولأبناء 
الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار» (رواه مسلم). 














2 ۱۷٤ 
ولم سد أحدٌ من الصّحابة لني بلا معروفا؛ إل ويكافته عليه» قال‎ 

الب ية : «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليهاء ما خلا أبا بكر فإِنْ 
له عندنا يدا يكافته الله به يوم القيامة» (رواه الترمذي)» وأمر بحفظ الود 
لصحابته كلّهم بعد مماته فقال: الا تسبُوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده! 
لو أنفق أحدّكم مثلَ أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحديهم ولا نصيمه) 
(زواء سل و إلى ام وذلك في الموقف العظيم» فقال: 


و ر۶ و 


الكل نبيّ دعوةٌ مستجابة؛ فتعجّل كل نبي دعوتّه؛ وإني اتباب دعوتي 
شفاعةً لأمّتي يوم القيامة, فهى تائلة - إن شاء ام ا و ا 


را 

وعلى هذا الخُلّق العظيم مِنّ الوفاء: سار الصّحابة ور ؛ فالئَّ كلا 
لها عفن فال ابو کا لايد كان ا کد سوال ا أو 
ديك فلاا فال جار فاه فقلفة إن وسوك اه قال ل لو قد 
جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ا بعال ان 
حي نف رسونة CANOES O‏ 
OC o‏ كتين د فلن فال ا ا ا 
(منفق غلية)؛ NEY ET‏ بن زي على شدَة ا 
للجيش بعد وفاة التي ية وكان يقول: «لا أَدَعٌ أمراً رأيت رسول الله يلل 
يصنعه إلا صنعته) . 

والصّحابة ون حفظوا لأبي بكر مكانته وسَّبْقَه للإسلام؛ فاتّفقوا 
على بيعته خليفة لرسول الله بي وأبو بكر أدرك منزلة عمرّ التي أنزله 
اها رسول الله ل حيث كان لنب كثيراً ما يقول: «جنتٌ آنا 
وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمرا؛ فَعَهِدَ أبو بكر بالخلافة 
من بعده لعمر. 

والوفاء يَعْظُم مع الوالدين؛ فقد تعبا لراحتك» وسّهرا لنومك, 





ل الوفاء o‏ 
وكَّدّح الوالد لعيشك» وحملتك أمّك كرهاً ووضعتك كرهاًء وأوَّلُ 
واجب فرضه الله من حقوق الخلق: البرٌ بالوالدين؛ قال تعالى: لإوَقَضصَىئ 
ريك آل تعدا إل إياه وَبِالْوَلْدينِ إِحَسنمًا 4 [الإسراء: ۲۳]» ومن الوفاء لهما 
الذعاء ل رن رب E‏ راق صف االإسراء: ٤1۲١‏ وطاغتهما 
في غير معصية» وفعل الجميل معهماء وإدخال السّرور على نفوسهماء 
ومن البر بهما: أن يَرَيّا ثمرة جهدهما على أولادهما بسلوكهم طريق 
الاستقامة والصلاح» ومن الوفاء لهما: إكرامٌ صديقهما بعد موتهماء مَرَّ 
عراب على ابن عمر وا فقال له ابن عمر: الست ابنَ فلانٍ بن فلان؟ 
قال: بلى» فأعطاه ابنُ عمر دابّةَ كان يركبها وقال: اركبّهاء وأعطاه 
فورفال ادد ها راسك قال لا مف :ا فاه عقر اله لك 
أعطيت هذا الأعرابيّ دابَةَ كنت َرَو عليها ‏ أي : تأخذ عليها راحتك - 
وعمامةًٌ كنت تشد بها رأسك!! فقال: إِنّي سمحت رسول الله بيا يقول: 
«إنَّ من أبرٌ البرّ: صله الرّجل أهل وُذ أبيه بعد أن يولي - أي: يموت -. 
وان أنام ا خا ا ا س 

ومن الوفاء: الوفاءٌ بين الرّوجين» فقد جمعهما عقد عظيم» قال 
سبحانه : وات وڪم وتنم A‏ ديه ويك 
خويلدٍ وا وَاسَتٍِ الب بي بمالهاء وحفظت عهدّه» وَرُزِقَ منها الولدء 
وأوَّلُ من صَدَّقه وآمن به من النّساءء وهي سببٌ ثبات فؤاده عند نزول 
لو ا وكانت خير زوجة لزوجها في حياتهاء قال 
ابن حجر كََنْهُ: «كانت حريصة على رضاه بكلّ ممكن» ولم يصدر منها 


د 5 

فقابّل رسول الله ية وفائها بوفاءٍ أعظعَ منه» فكان في إحسانها 
تک هاه وظلّ بعد موتها يُكثرٌ ذكرهاء ويقول عنها: ني رزقت حبّها) 
(رواه مسلم)» وَركمنا ذبح الشَّاة ثم يقطّعها فاه ثم يبعثها في صدائق 














۱۷٦‏ ار 


4 


خديجة ويقول: «إنها كانت وكانت». وكان لی منها ولد» (رواه البخاري) 
قال النّووي كدَنْهُ: «وفى هذا كله؛ دليلٌ لحسن العهد. وحفظ الود 
ورعاية حرمة الصَّاحبٍ والعشير في حياته وبعد وفاته» وإكرام أهل ذلك 
الضّاحب). 

ومن الوفاء: يط ا وتوقيرهم وإجلالَهُمء إِذْ هم حَمَلَةٌ الدّين 
وورئة المرسلين» قال الصّلحاوي #: «وعلماءٌ السّلف من السابقين 
وَمَنْ بعدهم من التابعين ‏ أهل الخبر والأثرء وأهل الفقه والنظر - 
لا يُذكرون إلا بالجميل»» قال الإمام أحمد ككألله: «ما بث مُنْذ ثلاثين 
سنة إلا وأنا ادغو الاق وأستغفرٌ له). 

وللضّاحب وفاء يتحقّق بشكر أفعاله» وحفظ سره ووده» والتناء 
الحسن عليه» ومع وصول الأذى إليه» وبذلٍ ال ور لخدم ومن 
صَنمّ إليك معروفاً؛ فكافِته عليه» فإن لم تجد ما تكافتّه؛ فادع لهء فإِنّه 


من الوفاء. 
أعوذ بالنه من الشيطان الّجيم 


#هل جرا الإحسن إلا لسن [الرحمن: .]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . 





VV 





J‏ الوفاء 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» ا وامتنانه» EI‏ 
إله ِل الله وده لا ا لشأنه» وأشهد أن نبيّا ل عبده 
ورسولهء TT‏ آله وأضتخاے as‏ 


يها المسلمون: 

الوفاء: صدق اللّسانٍ والفعل معاً» ويُحْدِتُ الوفاء في نفس صاحبه 
ESCM RE‏ 
ag EI‏ ع ل TG‏ 
وليكن العمل فى العطاء وغيره خالصاً لوجه الله» فإن استنكف أحدٌ عن 
gy,‏ نكم وا جد كف اناق ف EG Nu‏ 
الحم وف جو انه لذ من النشرن ميقل كول اننا ليد ليق أل ل 
يل من و« جر ولا شر [الإنسان: .]٩‏ 

فاحرصوا على الوفاء؛ ففيه سلامة القلب والنّماءء واجتهدوا في 
التَحلّي بكلّ حاتي كريم وَوَضْفِ حميد؛ فهو عنوانٌ الظَفّرٍ والفلاح . 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 














17۸ حو اليتيم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي ل وأشهد ألا إله لتر ME SOE‏ سان 
عجةودزتمن لت مان اللاتفلة فلن القابر ا رفيا را 


ا بو اللجوق: 
أَيّها المسلمون: 


المجتمع المسلم متآلف متناصرء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائرٌ الجسد بالسَّهر والحمَّىء يرحم قويّه ضعيمّهء ويجبّر موسره كسيره 
وفي المسلمين قنةٌ فقدت أبا تأوي إليه يمسح دمعّها ويواسي حُزنهاء 
فتولى الله شأتها وعظم أمرّهاء وأمّر الأممّ في سالف القرون بالإحسان 
اليا قال a am‏ ب مويل قد ون" إل أله 
باولا إحَسانًا وذى القري وَالْسَتَنى» [البقرة: ۸۳]» وأمر بلِينٍ الكلام 
معهم فقال: وفولوا لخر قو ٤‏ موقا [النساء: »]١‏ الجخ رمن 
خصال البر والتّقوى #و أل من ءامن باه وَالْبَوَرِ الأخر وَالَلَبِحَدٍ 
وَالْكتب واي وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حَبّدء دوى افر ولتم [البقرة: ۱۷۷]ء 
وجعل لهم نصيباً من حمس المَعْنم وهم لم يقاتلواء قال سبحانه: 





سن سیه ) ۱۷4 


#وأعلموا أَنَمَا ع من شىء فان لله حمسم وللرسول ولزى لشرد التي 
وَالْمَسكينٍ وأ اليل [الأنفال: ١4]ء‏ 0 قَسْما من حمس الفيء 
وهم لم يغزوا ما أفاء الله ل رَسُوله- من أَهْلٍ الفرئ قيلي ولول وى افر 
وَالْبَسَى وَالْمسَلكِينٍ وَأَبْنِ لبيل [الحشر: ۷]» وإذا حضروا قَسْمَْ تَرِكَةٍ تَدَب 
إعطائهم منها لوَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَدَ ولوأ قر وَالسى ولحي تأزرفوهم 
نه وفولوا حر قول َعْرُوًاك [النساء: ۸]. 

وأمر سبحانه أن يكون التعامل معهم بالعدل #إوأت تَفوْمُوا لبت 
بألْقِسْط» [النساء: 011507 ونزل القرآن في شأن المرأة الصّغيرة منهم 
تعظيماً لهم. as‏ فى ماتيا اد يمول عه إلى 
غيرها فقال: ادن فم ألا قيطا فى الى ماكلا قطان لك قن الرياء 
م وت ن حِفمٌ EO TE EE‏ الا 
e Ss‏ 
صل طم َي [البقرة عم اسه ستفتوا النْبىَ بلا عن عقاف ل ا 
ا 00 : لكل مه ام 
الكتي'ق بت الا اف 111 حقهم أتى بعد حقّ القريب في 
آناك عسدبنة» و اله بذک شات مع حال الآولاة المعفاء فقال: 
َالْسْسْعَننَ مرح الْودان ES E aS‏ 

ووخ سبحانه من لم يُكُرِمْ يعيماً 56 بل لا تو الي 4 
ا ۷ وقَرّن دغه e‏ - بالتّكذيب بيوم الد ار 
أَلَيّى EE‏ ٭ للت الى يدم TES EE‏ مدا 
0 خلقه أن يهر أحداً منهم ما اير ما تتهز» 
[الضحى: 9] قال ابن كثير كانه : أي : لدل وتنهره وتهله» ولكن أحسن 
إليه وتلظف به . 


حفظ الله أموالهم ونهى عن قربها إلا تال ور شرو كال 














ETE ۸۰‏ 
يتير إلا يالى هى كَحْسَن4 [الإسراء: +0 ولا IAS‏ 
لامي وتن ال ك الح أن جتولى شام أموالهم فال 
ديا أبا ذر! إني أراك د ضعيفاً » وإِنّي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي» لا تأمَرَن 
على اثنين » ولا تَوََينَّ مال اليتيم» (رواه مسلم) . 

وأَكُلُ ماله من السَّبْع المهلكاتء قال عليه الصّلاة والسّلام: «اجتنبوا 
السّبع الموبقات ‏ وذكر منهنّ -: وأكل مال اليتيم! | (متفق عليه)» ومن ل 
ا ا أكل في بطنه ناراً إن الي يأ ڪون امول الت طلم 
ا ر ف بَطُونِهمٌ تارا وَسَبِْصَلوْرتَ سَعِيرا# [النساء: »]٠١‏ وإذا رشك ا 
ماله وافيا من غير بخس أو إخفاءِ لشيء منه قن َاشَكُم مهم 


IIS‏ سم 


ا و ولا تا کلوها سا ویدارا أن روأ [الساء: 5]. 


ردا اعرا 


انها المسلمون: 

ام يأتي إلى الدّار بالخيرات؛ وة يلين :ا لقلا ن السو فيال 
رجلٌ الإمام أحمدٌ كيف رق قلبي؟ قال: «أدخل المقبرةء وامسح رأس 
الا وأظيبُ المال ما أعطي منه اليتيم؛ > قال النَّبِنْ ية «إنّ هذا 
المالّ حَضِرةٌ حلوة» كَنِعُم صاحبٌ المسلم ما أعطي منه المسكينٌ واليتيمُ 
وابنُ السّبيل» (متفق عليه)» والإحسان إليه يفرج كروب الآخرة وهم أله 
َر ذلك الوم هم عْرَهٌ وسرو [الإنسان: »]1١‏ وإطعامهم سببٌ لدخول 
الجنة #وَيطعِمُونَ الطعام عل حو سكا وا وَأَسرَا؟ [الإنسان: ۸]. 


والنَبيُ 45 أسوة في كفالة الأيتام؛ فقد ولي عليه الصّلاة والسّلام 
في داره أكثر من عشرة أيتامم يحوطهم برعايته وعنايته: وكان لهم با 
رحيماً؛ مشفقاً مُحبَا» ومن كفل يتيماً؛ كان معه في الجنّة» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتين ‏ وأشار بأصبعيه 
NS‏ جتان ملز اجر ملي قر ين 





سمع هذا الحديتٌ أن يعمل به؛ ليكون رفيقّ النَّبِيَ بيه في الجنَّة» ولا 
منزلة فى الآخرة أفضلّ من ذلك». 

واقنفى الصّحابة أثر ال يله فكان الخلفاء: الرّاشدون يرعوؤن 
أيتاما في بيوتهم. وكفل نساءٌ - كأمٌّ المؤمنين عائشة وميمونة وزوجة ابن 
مسعود وق - أيتاماً من البنات في بيوتهنٌ» وكان ابن عمر و إذا رأى 
يتيمأ مسح رأسه وأعفلاة شيف وقال أبو الدّرداء ول : «ارحم اليتيم» 
واد a‏ 8 


وس صرح 


واليتيم و الله وكلذءته وما الجدار فَكانَ لِعْلمَينِ لِعْلمَينِ يمين 


ا کا ده E‏ 4 لوف صَلِحًا؟؛ [الكهف: ۸۲]» والله ين 
yT‏ 


واليّتم قد يكون طريقاً للعلو والشموخ؛ فقد كان في الأمّة عظماءً 
ممّن فقدوا آباءهم: نشأ أبو هريرة ذَيينه يتيماء وكان يرعى لقومه الغنمّ» 
ثمّ لازم النّبىَ يك فكان راوية الإسلام» والإمامٌ البخاري - صاحبٌ 
الصحيخ س ا صحيحه؛ فكان هذا اليتيم 
نعمة على هذه الأمّةق والإمام الشَافِعيُ فَقَدَ أباه وهو دون العامين» ف 
فل موك ق عستي :وموك و اا يندا لين 
في صباه العلماء؛ فَسَادَ آهل اند والإمام ابن الجوزي نا كما 
وَشْبّ على العفاف والصّلاح في جضن عمّته. فحملته إلى العلماء؛ 
فصنف ووعظهء قال كدَنْهِ: «أسلم على يدي أكثرٌ من مئة ألف»» قال 
شيخ الإسلام كرنهُ: «ولا أعلم أحداً صنّف في الإسلام أكثر من 
تصانيفه». وفي الأمة أعلام حفّاظ كانوا أيتاماً؛ كالسّيوطيَ وابن حجرء 
والأوزاعي الور 

وسيّد الأيتام ا محمد جي توفي والده وأمّه حَمْلَ به» لم القت 














8 


کارا ا 0 

إل وراءَ هؤلاء الأيتام» مخلصون من الأمّهات وذي القربى 
والنّاصحينء ممن تحملوا أمانةً حفظ اليتيم» فتوكّلوا على الله وأحسَنُوا 
الولاية وقاموا بالرّعاية خيرٌ قيام» وعلى اليتيم أن يتخذ هؤلاء قدوة له 
في حياته» فيسارعَ إلى مجالسة الصًّالحين E‏ 

وإذا فقد اليتيم أباه» تضاعف e‏ ون 
رقت او واا E‏ بيت يکفلوتم 
نكم وش لھ رت ٭ فرددكة إل أن » [اللعفتصن: 10۳0١١‏ بومريتم 
أحسنت تربيتها لابنها عيسى #4 واختاره الله رسولاً» والإمام أحمد بن 
حنبل كله مات والده وهو حمل في بطن أمه. وعاش حياةً فقر وفاقة. 
فحضنته أمّه وأدّبته وأحسنت تربيته» قال كدَنْهُ: «كانت أمّي توقظني قبل 
الجر بوقت طويل د وعمري عش رٌ سنوات: ودف لي الماء فن الشتاء: 
ثم نصلي أنا وإيّاها ما شئنا من صلاة التهجدء + اه طن ی إلى المج 
حيمر يخي ملك موسا لتصلي معي صلاة الفجر في المسجدء 
وتبقى معي حتى منتصف النّهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ 
القرآن» بصبر هذه الام على اليتيم» آرت عالما من علماء المسلمين 
وهم 

ويجب على الام والأوصياء والأولياء: الإحسان إلى اليتيم في 
الثّربية والرّحمة» وألا يُقتَصرَ على الشّفقة والعطف والإنفاق فَحَسْبِ؛ بل 
ل قال سبحانه: #وستلونك عن 
لبي قل إِصاح لم حي [البقرة: 

وأوّل ما يوجّه إليه اليتيم: IS‏ الله العظيم؛ فهو العاصم 
والحافظ والمُخْرجُ من الفتن» ثمَّ طلبُ العلم الشّرعي - من حفظ متون 





حوؤابيتيم) تنك 


العقيدة والحديث والفقه وغيرها . ومجالسة العلماءء ولزومُ الصّحبة 
الصّالحة» مع صرفه عن الفتن وأسبابها. 

وعلى من يرعى يتيماً أن يراقبَ ربّه في ذلك الضّعيف» وأن يخلص 
في عمله معه لله فالإخلاص ييسّر العمل ويكسوه حلاوة -» وعليه آلا 
يبخل بابتسامة» وأن يبذل له ويرحمّهء ویقیل عثرته» ويَحسِنَ ولايّتهى 
قال قتادة كله : ل كالاب ال ج 

واليتيم: طفل اليوم» وهو رجل المستقبل» يصلح - بإذن الله 
ادف و تجن يحبا تلق و کک ف على كل فا عملت هه کے 
وإحسان» ويجزيك على ذلك الجزاء الأوفى 


أعوذ بالته من الشيطان الّجيم 


رم 35 م د 


اا للم 














1۸٤ 


الخطبة الثانية 


ا مدا نو وا ادك E‏ مشافة مو اكنين الا 
EOE‏ نيك تحط "لقا لاسي ROE‏ ا ذا يده 


ورسولهء فحن ان فلن فلي آله وأصحابه ولاك ا ا 


يها المسلمون: 

الله سبحانه جابرٌ کسر اليتيم» ورافعٌ قدرّه» ومن كُتِب عليه اليتمُ وهو 
ضعنف» فالهد نازوف الو ل تال عليه الكبلا: 
والسّلام : مألا أخبركم بأهل الجنّة؟ كل ضَعيفٍ مُتَضَعَفٍ لو أقسم على 
الله ابره (متفق عليه) . 

وإعالة اليتيم وكفالته؛ سعادةٌ ونعمة»ء فافرح بإحسانك إلى اليتامى 
والحنوٌ عليهم وقضاءِ حاجاتهم» واحذر احتقارهم» فبحسب امرئ من 
الشَّرّ أن يحقر أخاه المسلم» ومن فقد رعاية والده بغير يُنّمِ؛ وجب على 
المجتمع الإحسان إليه وإحاطئًه بالرّعاية والثّربية» والرّاحمون يرحمهم 
ال ج 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





ه18 





إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله ا وه ل فريك لم واشية أن يندا 
فيد ووه لنكسنى الها ملسعوفان ادر ا ا ونم قفا ا 


اوا ب غاد ان اله ور اوه ف ال وجري 


يها المسلمون: 

صلاح الجوارح بصلاح القلبء وأعمال القلوب في الثواب 
والعقاب كأعمال الجوارح» يُثاب على الموالاة والمعاداة في الله 
ويُعاقب على الحسد والفخر والرّياء» وإصلاح القلب أفضل من نوافل 
العبادات» ولا ينال المسلم الكمال إلا بزوال ما في قلبه من الحسد 
والأضغان. 

وسلامة الصّدر من صفات الأنبياء. قال الله ممتدحاً خليلّه 4# : 
لد جاه َم بقلب سیر [الصافات: ا وشقَّ در الي هه مرّتين : 
مرَّةَ في صباه وأخرج منه العلقة» وشقٌّ مرّةَ أخرى قبل الإسراء وعُسِل 
قلبه في طستٍِ من ذهب بماء زمزم (رواه ابن حبان)» ومن دعاء الي ا 














كته 2 اهدني» وَاءا 05 EE‏ قلبى داع جا 
(رواه ایق داود). 


ثنى الله على الاتقا بسلامة يي #وَالدىَ وعو الاو ابسن من 


ار > 44 


e‏ من هاج اليم لا جدود فى صُدُورِهِم حابكة هِمَآ ونا 
لالش اي ما أوتي را نهم المهاجرون من فضل -» وير عن 
الصالحين مِنْ بَعْذِهم ا a N‏ ؛ دِيم ووت 6 
امیر آنا لاوا اليس سقو بیسن ولا جَمَل في فوا غلا لََديَ 
ءامنوأً [الحشر: ]٠١‏ 

وهو من أسباب دخول الجنّة» قال النْبِئُ بي للصّحابة ور : «يطلع 
عليكم الآنَّ من هذا الفجّ رجلٌ من أهل الجنّة. فطلع رجلّ من الأنصارء 
فا كقال + لاحن ف اسن ا الما عدا 
ولك ا ا ا E‏ إا ززواة اين وكان: الت 
يسْعَؤْدَ لسلامة صدورهم؛ فَجِتُوا N‏ 
ادق لمق I u‏ ف والخلق #موكقية التودف .لا 
تشد أحداء ولا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد). 

ولا ينفع يوم القيامة إلا سلامة الصدر مع الإيمان» قال سبحانه: 
لی لا نم نفع مال ولا بون #* إلا من أن آله بقلب سَلِيرِ» [الشعراء: 248 44]» 
e lC RS el‏ 
ليظهر صبِرُهم وشکرهم» قال سبحانه: وله فصل بعضکر ڪل بعْضِ في 
ارز [النحل: .]۷١‏ 

والحسد خُلْقٌ ذميمٌ: ونعتٌ دنية» يَقْصِد به الحاسدٌ ذوي الفضائل 
والتعم» اموه اللو فامتنع أن يسجد لآدم حسداً له: قال م 
ا ا من طِينٍ © [صّ: 77]؟ فكان أَوَلَ ذنب عُصي الله به 
في السّماء. وهو من ضفات اليهوة والتضارق» قال ك3 : #ام دون 





1۸۷ 


الاس عل ما اتن أله من فصل [النسا ء: ٤‏ وهو من أقوال مرضى 
القلوب» قال جل وعلا: فقوو بل حَمْدُوك4. وقد يودي بصاحبه 
إلى الكفر بالله. قال ود: إل ایس أن وَاسْتَكرٌ ن من الكيزيت* 
[البقرة: ٤‏ 
ys‏ ا ل ا قال كيك : 
N‏ من بعد ایمیک کارا ڪس 

عند انيهم [البقرة: ۹٠٠]ء‏ لد بس عن للخو SER‏ قال 
ENS E‏ 
قول قال قال وال لقند کان محمد فينا :وهو شات دع 
الأمين» فما جرّبنا عليه كذباً قط قال: فما لكم لا تتّبعونه؟! قال: 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَّرفَء فأطعموا وأطعمناء وسقَّوا وسقيناء 
وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الرّكب وكنًا كرسي رهانِ قالوا : 
من نبينٌ» فمتى ندرك مثل هذه؟! والله لا نؤمن به ولا a‏ 


م 


وقد يقتل الحاسدٌ المحسودء قال سبحانه #واتل عَلَهِمَ AE‏ ادم 
بالحق إد هربا قربان فقيل من أحدهما ولم سبل من الْآآحر ل لَأَمَناكَكَ» 


2 جو 


[المائدة: ۲۷]» 0 النّاسِء قال ون : #وكدلك فنا 
عض أيه ولوا أَهَؤْلَةٍ م أنه عقي قا 0 : *3] قال ابن رجب 1 
«الحسد 0 البشرا» والسّعيد من دفعه عن نفسه. 

وهو مُنَافٍِ لكمال الإيمان» قال اَي َك : «لا يجتمعان فى قلب 
عب : الان والحسد) (رواه النسائي)» وقد حذر ر السب ية أمّته من هذا 
الذك فال ا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا) 
ا E‏ و الظلمء ويورث القطيعة؛ قال 
ابن عقيل كه: «اعتبرت الأعلاق د أى: تأمّلتها - فإذا أشدها وبالاً 
الما 














A۸ 


لباه قيفي )سي 6 عورال a‏ 
لنعم الله على عباده» يتألّمم من فضيلةٍ تظهر» أو منقبةٍ تُشكر إن رأى 
فضل الله على خلقه اغتمٌ. وإن عاين زوالها سر فلا راحة لحاسدء 
يفرح لحن الاس as‏ لا يرئ قضاء الله عدلاً ولا لنعمه 
على الاش اماد 0 يُخْرِجٌ ج سواد قلبه» قال سخا ام کر 
ا ی وھ مرش أن لن َر ا سَ4 ا ان 
معاوية وين : «إِياك والحسدء > فإنه يتبيّنُ فيك قبل أن يتين في عدوّك». 
عى ا اريتر نه إلى N‏ كا عفرن لوت 
حينما طلبوا احي ا a‏ 


مسا وهلا صر وتا ية فة اوي آنا الكل E‏ 
[يوسف: ۸۸]. 

ليب في اتخصال الشر أعدل من الحسدء ينتقم الحاسد من نفسه 
E‏ ومن رأى حال الحاسد فى همّه وغمه 
ر ا ع واا ر ا فيه ا 

الغسد رفع للمحمودة |ذ التفوس لا تَحْسَدٌ إلا العظيم» وكم من 
نعمة خافية أظهرها حسود؟! وكم من عبدٍ أثني عليه بعد أن حُسِد؟! 
سد هابيل - ابن آدم -؛ فبقي ذكره يُتْنَى عليه في كتاب الله وبِحَسَّب 
فضل الإنسان وظهور نعم الله عليه» يكثر حسد الئاس له. 

وأعظم نعمة يُحُسد المرءٌ عليها هي نعمة الإسلام» قال انه 
#وروأ لر تَكدوت كما کفروا فتن سَواك4 [النساء: »1۸٩‏ والنّبِنُ اة سد 
على القران #وقالوا لوا زل هدا الْفرءَانُ عل جل ين قري عَم 
[الزخرف: .]۳١‏ 

والمحسود مظلوم» مأمورٌ بالصّبر والتّقوى. والصّفح» قال 


سوم + 


انه وو كي ترق اهل الب لو رو كم ن بَعَدِ ایمیک 





ا 2 ر 
0 


نا حَسنًا من عند أَنَشيِهم من بعد مَا ن لَهُمُ الح مَأعْنا وَاضكخوأ 
حى يأ أله يأرو [البقرة: 211١4‏ ويوسف ي قال لإخوته : لا تريب 
کک و EE‏ 

وكا التجانين E E‏ السو E E‏ 
إحساناً ونْضْحاً وشفقةً عليه» والحسد يمنع كمال الإيمان» قال 
الب بي : «لا يؤمنٌ أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (متفق عليه . 

الك نة يكب علق" لمآ کوب عا وان برضي 
بالقضاء» ويستسلمٌ للمقدورء ولا يعارضٌ الله في أمره ويفرح بکرم الله 
على عباده» ويدفعٌ عن قلبه تلك المعصية طاعة لله. وشوا طقاية: 
وبُعْداً من أن يكره نعم الله على عباده. وأن ينظرّ إلى من هو دونه. 
ويتذكّرَ نعم الله عليه» ويقنعٌ بعطاء الله له» فكل حاسد محسودء وأن 
SS Sa‏ الذفاء ليده وك زياد الي 
لأخيه المسلم» ومن أعطى غيرّك نعمة» قادر أن يعطيّك مثلها وأكثرٌ 
منهاء والله ذو الفضل العظيم» والغبطة حقًا في عطاء درجات الآخرة. 


أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 


م موا م ا ا يه بعکم عل م4 [النساء: .]٣۲‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 














۱۹۰ 


الخطبة الثانية 


كسان ب مان سما نو وا لمكو للقي ان ag‏ 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا O OIE‏ 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


أَيّها المسلمون: 

E o‏ رو عنما با موده 
سليم الصَّدرء إن رأى نعمة ساقها الله إلى أخيه فرحَّ» ورأى فضل الله 
فيها وفقرٌ عباده إليهاء وما عادى أحدٌ مسلماً فأفلح . 

ذفن العا انها بيه ا تلان لقني :كلجا كان ا سد 
ر وغ الجر أذ يقير تفي عن نموم ا 
ويحجرّها عن لئيم طبعهاء وجماع الظرق التي يصان منها القلب: 
الحرص» والشّهوة» والغضب» والحسد. ومن أحبٌ أن ينعم الله عليه؛ 
فلا يلتفث إلى أحوال التاس» وليجعلْ صدره سليماًء ومن نظر إلى 
ذنوبه؛ استكثر ما هو فيه من العم . 

وما حفظ عبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرّضها للرّوال بمثل 
عضيان الل بها فارعا إلى كر نعسة عليكمة يزذكم من فضلة: 
ويَهبٌ لكم من الخير ما تسعدون به في الدنيا والآخرة. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 








ا لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انفنينا فقن ستاك أعيا ا : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
ak‏ لذن نه اللا أنه مسن OR‏ وا فدية أن مانا 


عبده ورسوله› ف الله عليه وعلى آله وأصحابه و نيما عقر + 
فانقوا الاك فاه الل ىعد ای و فى ا وا ق 


أَيّها المسلمون: 

خلق الله الإنسان فظو بق خت لا حميدة» وأمره ال والنّبات 
عليها #فطرت اله الى فطر النَّاسَ علا [الروم: »]۳١‏ وفيه صفات 
تاحول كرو دوي OS A‏ امي 
العنان لها هلك #إرك الْإضَن لوم كنار [إبراهيم: 4"]. 

والتفس السّليمة تَخذر الظلم والظغيان» وتنَّصفُ بالعدل والتّقوى. 
وقد تنرّه الباري جل وعلا عن الظلمء كما قال سبحانه: #إِنَّ َه لا يَطْلِمُ 
وير .معط 7 2 
مِثْقَالَ درو * [النساء: »]٤٠١‏ وجعله بين العباد محرّما فقال: «يا عبادي! 
إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً؛ فلا تَظَالَمُوا) 
(رواه مسلم) . 














ا 


الطْلم يسلب الحقوق؛ ويفسد المجتمع› ويقين الضعيفنه 
امسوم A‏ لديا Sh‏ والبلدان» دعا أول 0-0 
نوحٌ :ا على الظّالمين فقال: ولا زد لين إل بارا [نوح: ۲۸]» 
ج201 1ه دا تخرج من المترلانبتعاة بالل ويه باقره: اا 
زب أعوذ بك أن أَزِلَّ أو أَضِل. أو أَظلِمَ أو أَظلَّمَء أو اجهل أ و يجهل 
عليً) (رواه الترمذي»؛ وأمر أفراد أمّته أن يتعوّذوا بالله منه» فقال: ١تعوّد‏ 
بالله من الفقر اقل والذلّة وأن تَظلِمَ أو تُظَلَم) اروا الساقي)ء ونهى 
المسلمين أن يتظالموا فقال: «المسلم أخو المسلم. لا يَظِلِمُه ولا 


وه بيو 
يسلمه») (رواه البخاري) . 


الطّلم لُوْمْ إذ لا يُظلم إلا الضّعيفء قال ابن الجوزي كاله : 
«المعصية في الظلم أشد من غيره؛ لأنّه لا يقع غالباً إلا بالضّعيف الذي 
لا يقدر على الانتصار»» وهو حل ذميم يمنع الرّزق عن العباد لقِظَاوٍ 
قن أت ادوا عرسا عَم بت أت ك [النساء: e11‏ والظلم ولو 
في شيءٍ يسير تَعْظْمْ فيه العقوبة» قال يي : «من أخذ شِبْراً من الأرض 
ظلماً؛ طُوّنَه إلى سبع أراضين» (متفق عليه)» ولئن كان ظلم الهرَّة يُدْخَل 
اللَارَ؛ فظلمٌ المسلم أبشعء قال الب بي : «دخلت امرأةٌ النارَ في 
هرَّةٍ حبَّسَنْهاء فلم تظيمُهاء ولم تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض') 
(متفق عليه)» N‏ العذاب إذا آمنت ولم تظلم؛ فإن ظلمت 
هلكت #ويلكت لفرت هلك OE‏ الكيفية 3 ]ف وفك توعد الله 
الظالم رعاو بات ب أليم نويل لدبت طم من داب يور ار 
[الزخرف: »]٦١‏ وا دنه ولا ا ولا “جه قال-سبحانة: وال 
لا يحب الین [آل عمران: 57]. 


الطالم مقطوع الا له ا ذكراً ج فريك له بالمرصاد» 
وعاقبته إلى تباب» عقوبته معجّلة» وعذابه كبير» قال التب كَكِيهِ: «ما من 





ب الظلم 14۳ 
ذنب أجدرٌ أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدّنياء مع ما يُذّحَر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم) ' (رواه الترمذي)» وقد يمهله الله فلا يعاقبه 
في الذَّنيا ؛ انو اجا 4 قال التب له : إن الله لَيْمْلِي للظالې حتّى إذا 
اذالم يفيس ' (متفق عليه)» ويوم القيامة يتضاعف عليه ظلمه» قال 
الب عل : «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة) | (متفق عليه)» ولا أنصار له ولا 
فعا ول تشقن منه ا ولاك ماقي رق بن وده 
نة تلتحاة من العدذات مور أن يريت ظلموأ ما و نه 
مع لافدواً بو # ET‏ ظالم ظالماً في الدّنيا ؛ فمآلهما 
الاق اق والنزاع» قال سبحانه: ورگ الین نی شاق بيد 4 
[الحج: ١ه]‏ قال شيخ الإسلام انه : «ما a‏ عل a‏ 
es‏ بل EEN AR‏ 
#وَكَدَلِكَ ول بعص الین بعصا یما کانوا یمون [الأنعام: ۱۲۹]. 


والله بقوّته وقدرته ينتصر للمظلوم» وجعل دعوته مستجابة» قال 
اين ع : «ثلاث دعواتِ مستجابة لشاف دعوة المظلوم. 
ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده» (رواء أبو داود) قال الرَّبيديٌ كله : 
«المظلوم إذا شكا إلى الله اقتضى عدل الله الإيقاعَ بظالمه». ودعوته لا 
حجاب دونهاء قال النَّبِنُ ية : «وانّقِ دعوة فانه لیس ينها 
وبين الله حجاب» (متفق عليه) قال ابن عقيل كه : «يستجاب للمظلوم 
والمضطر سرعة». الع 0 له - وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنّة - أنه أخذ أرضها فقال: «اللّهُمَّ إن كانت كاذبةء 
فأغم ب واقتلها في أرضها ؛ فأعمى الله بصرهاء ثم بينما هي 
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت) ) (رواه مسلم) . 

ومن ظَلَّم عسل الله عليه العقوبة ‏ وإن لم يَدْعْ عليه المظلوم -» قال 
التي له : «ما من ذنب أَجَدَرُ أن يعجّل الله له العقوبة في الدّنياء مع ما 














١45‏ الظّلم 
يُدَخَر له في الآخرة» من البغي وقطيعة الرّحم) (رواه الترمذي)» وأصحاب 
البستان الذين قصّ الله أمرهم في سورة القلمء لما منعو الفقراءَ حقَّهم؛ 
أهلك الله زروعهم #تَطَفٌ علا طایف من ریک وهر امون ٭ ضحت كالصّرم * 

14 Î 
ومن طلم فصبر؛ زاده الله عراًء قال النَّبِئُْ كهِ: «ثلاثة أقسم‎ 
عليهنٌ: ما نقص مال عبدٍ من صدقة. ولا ظلم عبدٌ بمظلمة فيصبر‎ 
عليهاء إلا زاده الله بها عرَاً. ولا يَفْتحُ عبدٌ باب مسألةٍ إلا قتَح الله له‎ 
باب فقر) (رواه الترمذي)» والله يخاصم عن المظلوم يوم القيامة. ومن‎ 
خَصّمه الله حصم.ء قال النَّبِئْ كَلةِ: «قال الله كن: ثلاثة أنا خصمهم‎ 
يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل‎ 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) (رواه البخاري)» ولا يدخل‎ 
: المظلومٌ الجنّهَ حتى يُقتصّ له ممَّن ظلمه وتطيب نفسُهء قال الي كه‎ 
«إذا حلص المؤمنون من النار» خسوا بِقَنْطَرَةٍ بين الجنة والنار»‎ 

فيتقاضُون مَظالِم كانت بينهم في الدنيا» (رواه البخاري) . 

ومن الظلم: حرمان العاملين حقوقّهمء أو إنقاصُهاء أو المماطلةً 
في دفعهاء قال ا ع : «مَظل الغنيٌ ظلمٌ) (متفق عليه)» ومن الظلم: 
الاعتداء على أملاك الآخرين» أو سلبّهاء أو أذيّتْهِم فيهاء قال ال كله : 
(من أخذ را من الأرض ظلماً؛ طوقه إلى سبع أراضين» (متفق عليه) . 
وأكل أميزاق :الا امان رجات ار و ادن ان اول 
لخت طلم ما يا طون فى بَطُونِهِمٌ كارا € [النساء: .]٠١‏ 

وتقصير الرّوجة في حقوق زوجهاء وإنكارها محاسته والتشكي مما 
لم يفعله؛ ظلم منها لهء قال الي يلله: «إنكنّ تَكْفْرْنَ العشير) (متفق غليه)» 
وظلم الرّوجَ زوجته» أو تقصيره معها فيما أوجب الله لها من الحقوق؛ 
تعد عليهاء وعدم العدل بين الروجات» والميلٌ إلى إحداهنّ في القَسْم 





ا الظلم د مذ 
والتّفقةٍ ونحوهما؛ حيفٌ متوعَدٌ عليه» قال النَّبِى يثهِ: «من كانت له 
امرأتان. قَمَالَ إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقّهُ مائل» (زؤاة أبو-ذاوة):: 

وتفضيل الأولادٍ بعضهم على بعض, في الهبات وغيرهاء 0 
في رعايتهم وتوجيههم؛ ظلم من الأب لهم > قال التب بي : «اتقوا الله 
واعدلوا د بين أولادكم) | (متفق عليه)» ومن الظلم : ET‏ 
الرّواج» أو تزويجها من غير كُفْءٍ لها ؛ طمعاً في مال أو غيره. 

وتقديمٌ المعلّم بعض طلابه على بعض e‏ 
قال شيخ الإسلام كه : «وحديث: «القضاة » يدخل فيه مُعلم 
الصّبيان». وأذيّة المسلم والإضرارٌ به؛ من أعظم العدوان» قال 
الي كله : إن من أكبر الكبائر : استطالة المرء في عِرْضٍ رجلٍ مسلم 
تغير خی) راه ابو اوی 

والتصويرٌ بأنواعه من ظلم العبد لنفسهء قال الي بلا : «قال الله كك : 
ومن أَظْلمٌ ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبَة» أو 
ليخلقوا شعيرة) (متفق عليه) . 

وأعظم الظلم : السرك باش #إك الشَرِْكَ لظام عَظِيةٌ 4 القمان: ١١ء‏ 
فمن دعا غير الله أو نذر أو طاف أو ذبح لغير الله أو حلف بغير الله؛ 
فهو ظالم لنفسه. والعت عليه أن و 

رقن لم عرو فليتذكّر قدرة الله عليه ولو رى الذي ظَلَبوَأ إذ يرون 
لْمَدَابَ أن الْقَرَدَ ِل جَمِيعًا» [البقرة: 2110 والله يقبل توبة الظالم إذا تاب 
Es‏ قال وعدا قد ردي ا عر بل امف وام 
فإك أله يوب ليد [المائدة: ۳۹] قال ابن القَيّم كَدنَهُ: «ظلم العباد 
بعضهم بعضاً IS‏ :و الله TE Og a‏ 
الخلائق يقتص لهم ممن ظلمهم» حتى البهائم فيما بينهاء قال اللي 4ل : 
«لنوَذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقادَ للشّاة الجَلْحَاءِ ‏ أي : 


Ov «+ 














۱۹٦‏ الظّلم 
الى EAE oS‏ 
وقد أمر النَّبِيْ بيه أن يتحلّل الطّالم من المظلوم في الدّنيا قبل 
حساب الآخرة» فقال : «من كانت له مظلمة لأخيه من عِرْضِه أو شيء؛ 
فليتحدّلّه منه اليوم: قبل آلا يكون دينار ولا درهم» إن کان له عمل 
صالحٌ أَخِذ منه بقدر مظلمته» وان لم تكن له حسناتٌ أخذ من سيّئات 
صاحبه فُخمل عليه) ) (رواه البخاري) . 
اللا دا قال الله لموسى وهارون ك : اذا 31 
فرعو وط ٭ فقول لم و نا عله دک أو سى [طه: [été ct‏ ومنع 
الطّالم عن ظلمه نصرٌ له؛ 1ك سدق ا ت قال عليه الصَّلاة 
والسّلام : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قالوا: يا رسول الله! هذا 
رو لوم + فن تقض فاا ؟ قال تاد تزف ينما لضن علي 


انمو کر س ا وال ا روا ا ا 
حرمات المسلمين» وردُوا المظالم إلى أهلها قبل يوم الحساب. 





أعوذ بالنه من الشيطان الرّجيم 
ر 00 5 30 ع دو ل 2 و 
وون يَظلم منم نذِفَهَ عذابًا ريا [الفرقان: 14]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 








الخطبة الثانية 


ا ا وامتنانه» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن نبنا محمّداً عبده 


ورسوله. EET‏ آله واا ولاك ا ا 


ايها المسلمون: 
ا العلم والعدل» وأصل كل شر الجهل والظلمء 


وأعقل الاس من أنصف عقلّه من هواه. وممًا يعين على مجانبة الظلم : 
الف EET‏ ا ومن : غدل وَرَاقَتَ ربّه وأطاعه؛ 


غا ا مطمئنّاً: اا و و ا ی ر 
أَؤْلتيِكَ م ١آ‏ 2 لاسن وهم مهد ونه [الأنعام: [AY‏ 

وإذا ابتعد العباد عن الظلمء ولجؤوا إلى الله بالتّوبة والدّعاء؛ نالهم 
الخَضب والعطاء. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 














اغد ۰ ا قبل ٠‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيته ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أتفسنا ومن سات أعمالنا »من يهده» الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
ا عو و رر ل الاه وغل لذو اماه ويل اا 


كثيراً. 
أمََا بعد: 
فانّقوا الله عباد الله عقو ا کک ع اتقی ربّه نجاء ومن قرفن 
عن ذكره فقد هوى. 
أَيّها المسلمون: 


نمضي السنوات e‏ والليالي ٠‏ ونجري 
ويا ا ير طلم حي 4 «[o EL‏ ولحي لا ا 
حال» nag‏ کک e‏ 
ما هو زائل لا محالة» e‏ 
يدركه عند م أضذادهاء ولا فة التمنى تعد التفريط فبها» قال عليه 
الصَّلاة والسَّلام: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابّك قبل هرمك. 





لل اغتنم خمساً قبل خمس ))) 4 
وصحَّتَك قبل سَقَمِكء وغناك قبل فقرك» وفراعك قبل شغلك» وحياتك 
قبل موتّك» (رواه الحاكم) . 

يام الشّباب قليلة وقد يقطعها الأجل قبل تمامهاء وفنا كد من 
يموت في شبيبته! قال ابن الجوزي : «أكثرٌ من يموت الشباب» لذا 
قلّ أن ترى الأشياخ»» والشباب زمن التّحصيل لأمور الذنيا والدّين» 
وزمنه من أنفس الأوقات» والمحاسبة عليه تجري على انفراد «لا تزول 
ذبما عير يوه القياعة حت الع عن ركم - ومنها -: وعن شبابه فيم 
أبلاه» (رواه الترمذي)» es‏ ا2 ومغالبة الهوى؛ وعده الله 
بطر ت ا «سبعةٌ يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه - ومنهم -: 
شاب نشأ في عبادة الله» (متفق عليه) . 

والغافية: مقع الدّنيا لا لذّه للحياة إا زالت» وأيّام سرورها مجهولةٌ 
لا يُعلم متى انقضاؤهاء ومِنْ دُعاء النَّبِيَ كاز : «اللَهُمَ إني أسألك العفو 
والعافية» (رواه أبو داود)» وقد أُمَر يله أمّته أن تدعو ربّها أن تنالها فقال: 
«واسألوا الله العافية» (متفق عليه)» وهي مما يُسأل عنه يومّ القيامة» قال 
التب عله : إن أوّل ما يُسأل عنه العبدُ يوم القيامة ‏ يعني : من النعيم - 
أن يقال له: ألم نصح لك جسمك. وثُرويك من الماء البارد؟» 
اروك عرشي 

وتدوم العافية بشكرها؛ باستعمالها في الطّاعة لواد ا 50 
ف ََزيرَككٌ 4 [إبراهيم ]اه وبالماكل والمشترب التحلال» وة 
0 وملازمة التوبة #وَيْقَوَمٍ َسْتَعْفِرُواً ریک خم ووا ل ا 

0 مَدُرَاما وَيَرِدَْكُمْ وه إِلّ ۰ س 

a EEC 0‏ ليل نش لابرد ومن 
E‏ لومس تن 


9 


والأؤزار. ميلكة ال » قال سبحانه : ##وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَكٌ ۴ اذى 


ت 














قت تقض هرك [الشرح: ۲» ۳]» ومن عمل في صحته ثم مَرض ؛ ار 
E‏ قال عليه الصّلاة والسَّلام : «إذا مرض 
العبد أو سافر؛ گب له مثلٌ ما كان يعمل مقيماً صحیحاًا ارو السار 
ومَنْ أهمل العمل في صحَّحته ثم مَرض؛ لم يجر عليه سوى الحسرة 
والتدم» فاعمل في عافيتك لله وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد 
فافعل» قال على وله : «لا تنس صحتك وشبابك وغناك» أن تطلب بها 
الآخرة». ٠‏ 

n le Ee A EN SD 
ع ل لي ا « کر ترک جب‎ 


كني 
5 


وعبونِ 0 ورروع وَمَقَامِ کریر 4 لاا ٥‏ 55]ء والمال فتنة هذه e‏ 
قال اة : «لكل أ اَمَو فتنةٌ: وفتنةٌ أمّتي : المال) (رواه الترمذي). والغني 
المنفق يسبق غيره بالأجورء قال بعض الصّحابة وي لرسول الله كله : 
E‏ في كو الور EE‏ امو نين 
آخرتّه بالسّخاء والعطاء مع التقوى» قال ابن بي : «أفضل الصّدقة 
تصَدّق وأنت صحيح شحيح› تخشى الفقرٌ وتأمّلٌ الغنى» (متفق عليه)» 
والنّادم 0 وقرالى Rw Ia N‏ من كا 
ررکم سن مل أن يأف ادك اموت قول رت لل لتق إل أجل قرب 
0 ¿ من سلجن [المنافقون: .]٠١‏ 
والفراغ هو زمن العملء قال سبحانه: #إإذا وَعْتَ فصب 
[الشرح: ۷]» وإذا كبر المرء كبرت معه آمال الحياة» فيبذل نفيسٌ ما يملك 
من الوقت لتحصيلها وقد تفوته» قال الب بي «نعمتان مغبون فيهما 
كثيرٌ من الاس : اله والفراغ» (رواه البخاري) قال ابن كثير كله : «أي : 
أَنْهِم مُقصّرون في شكر هاتين النُعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا 
يقوم بحقّ ما وجَبَ عليه فهو مغبون»» وما سَبَّقَ من سبق إلى المعالي إلا 





ا لے 
v1 4‏ 


باغتنام زمان الفراغ» وقرأ الخطيبٌ البغداديْ صحيعٌ البخاري على 
الجيري في ثلاث مجالس» وقرأ برهان الدّين البقاعئُ على البدر الغزي 
صحيحَ البخاريّ في ستة أيّام» وقرأ a‏ 
أا على اضر الدين: قال الحسن البصري 4: «إذا رأيت الناس في 
خير؛ فنافسهم فیه)» ول دون نهنا عن الا اذ ليد ولا 
شيئاً من الخير في وقتك أن تفعلّه» فالفراغ لا يدوم. 

والحياة قصيرة ليس للمرء فيها بقاءء يتحين الرّحيل عنها في كل آنِ 
فال اللي كلة: «كن كن الذنيا كانك غريت» او عار سبل« وكان 
ابن ا إذا ا ا وإذا أمسيتٌ فلا تنتظر 
الصباح» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» (رواه البخاري) 
قال الحسن البصري ك1 : «المؤمن في الذّنيا كالغريب» لا يجزعٌ من 
ا ولا ينافس في عرّهاء ان ولاس شأن» > وليس للمرء دار 
يعمل فيا شوق عيذ الداو ای جل الو و A‏ ف لسن عا 
[الملك: ؟]. 

ومنزلة العبد في الآخرة» هي بعمله في هذه الأيِّام» والدّنيا قصيرة 
لان لا تعطي أحداً نفسها إلا بعد أن تذل طالبهاء ومع ا ل 
E‏ «ما الدّنيا في الآخرة. إلا مثلّ ما يجعل 
أحدُكم أصبعّه في اليم فلينظر يم يرجع؟!» (رواء سلم). 

ون راو سرة ی قبل العمل حى إا جا أده 
الو ل ريه ا + ال ا فا رک (اسوسوة eA‏ 
وإذا حضر الأجل انقطع العمل د ودر ان سيلا > قال 
انه کل یں ينا با كنبب هة [المدثر : ۸ وكان أبو الدّرداء ولك 
إذا را ال 00 بليغة» وغفلة سريعة»ء فاعمر أنفاسك 
بالطّاعات» وتزوّد من الصّالحات» وسابق في الخيرات. 














أعوذ بالته من الشيطان الرََّجِيم 
ر كرس مس 
##يتأيها الت ء 1 | 
5 نها ل ا ا ولا ويدوا 6 وأفُمسلوا 


6< سر وم کر 


لر لمڪ شرت الحم ا 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





٠ OS ا‎ SS 
۲ ۳ اغتنم خمسا قبل خمس‎ J ك‎ 


الخطبة الثانية 


a‏ ما نهم و لمكو E‏ اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ ك لداتعطيها ا واوكن 35م زا ا 


ورسولهء ف فلن فلي آله واا ولاك ا ا 


أَيّها المسلمون: 

المؤمن بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه» 
وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيبٌ فيه من المهالك؛ و ¿ أصلح 
ر أصلح الله علانيته» وإذا اجات د فأعقبه بتوبة» اى 
حيثما كنت» فالله مُطَلعٌ عليك في سريرتك» ورقيبّك في علانيتك› 
والدنيا تنادي بمواعظها» وتنصح بعبرهاء وتبدي عر ھا ا يرق اهايا 
من فواجعهاء فبادر بالأعمال قبل أن يحال بينك وبينهاء قال النبي بلا : 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع اللّيل المظلم. يصبح الرَّجِلّ مؤمناً ويمسي 
كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً) (رواه مسلم). 

ومسا يُسَابَق إليه: أداءٌ الصَّلواتٍِ المفروضة جماعة في بيوت الله 
والاجتهاد 2 أنواع الاعات . 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. 














أعمالٌ في الإجازة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واا مستا 
عند ووسولكة:صلى اللغلية وعلن آله :وآ صاب وسل شيعا كثيرا: 
أمََا بعد: 

فانّقوا ‏ عباد الله حقٌّ الّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أَيّها المسلمون: 

ية الام وار اهل له فك ر الشاكرين ود 
المتذگرین» قال سبحانه: ور ایی جَمَلَ ار لهاد خِلمَة من أنه أن 
يكن A OEE‏ وأمر التب ية باغتنام الرّمن» 
وأقسم الله بأجزائه تعظيماً لشأنه. فأقسم بالفجر والصُّبح والح 
والعصرء وأة قسم بالرّمن كلّه ليله ونهاره» فقال: ولل إا يمت ٭ لار 
ِدَا ل [الليل: ١ء‏ ؟]. 

وطول eT‏ من لخن ای قال ئ4 : 
خير النّاس : من طال عمره» وكين عملنا (رواه الترمذي)» وكانت حياة 
السب ية كلها لله في اللّيل والتّهار قال الله له: #فل إِنَّ صَلَاقِ وشک 





لم( أعمالٌ في الإجازة 


وعحیای ومماف لله رب الْعَلَمِينَ# [الأنعام: »]٠١١‏ وأثنى لله على النْبيّ ل 
وصحابته؛ لعمارة أوقاتهم تالعيادة فقيال: 00 ل 1 EF‏ 
شاه عل الکار رجا م رهم 26 2 يعون فصلا عن 1 وروا 
سِيمَاهُمٌ في وحوههم س أ السجود# [الفتح: ۲۹]ء وكان السّلف يغتنمون 
لحظات زمانهم لرضوان الله» قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «لا أترك الذكر 
إلا بنيّةَ إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعدٌ بتلك الرّاحة لذكر آخر». 

وما أعظمَ من اغتنم زمن حياته بالإكثار من طاعة الله» قال 
النَِيْ ي : «نعمتان مغبون فيهما ‏ أي: يُفرّط فيهما ‏ كثيرٌ من الاس : 
الصَّحَةُ والفراغ» (رواه البخاري) . 

ومن خير ما يعمر به زمنٌ الإجازة وينتفع به: حفظ كتاب الله 
الكريم» فهو كنرٌ ثمينٌء من ناله شَرُف» ومن تلاه عر ومن قَرْبَ منه 
عَظم» ومنزلةٌ العبد في الجن عند آخر آية يرتلهاء وف کا 
رابحة» قال عليه الصّلاة والسّلام: الد أحدّكم كل يوم إلى 
المسجد. ؛ فيتعلّم آيتين من كتاب الله يق خيرٌ له من ناقتين» وإنْ ثلاث 
فثلاٹ»› مثل أعدادهِنٌ من الإبل» (رواه مسلم) . 

وفي زمن الفتن a‏ اراتا ات E‏ 
0 بكتاب الله ألزم» والمَرْبُ منه وجب قال التب كله : 
فيكم شر ا بعدهما: كتاب الله ۾ وسّتي ) (رواه الحاكم) . 

اكد من العلم الشّرعي بحفظ أحاديثه» ومتون أهل العلم 
المصنّفةٍ في فنون الشّريعة؛ رسوحٌ في العلم» ورفعةٌ للمسلم» قال 
الله ود : يع آنه الذي ءام يك ودين أُوثُوأ الل درست [المجادلة: ]1١‏ 
قال الإمام مالك كه : «أفضل ما تطوّع به : العلم وتعليمُه»؛ ولأجل هذا 
تغرّبَ العلماء» وصبروا على المشاق؛ فتعلموا وعيلواء وعلموا 
وصنتّفواء فبقي تاريخهم ااب وسر مناراً . 














أعمالٌ في الإجازة 


والشَّابٌ المَطِنُ يسعد بالإجازة لمزيد البرٌ بوالديه؛ فبرّهما طاعة» 
وطاعتهما سعادة» والقرب منهما توفيق» قال سبحانه عن عيسى 42 : 
لوا يولِدَقِ ول عل جا سق [مريم: ۳۲] قال ابن كثير كأَنْهُ: «من 
E OC O N EL‏ 
وإكرامُهما من بعدهماء قال التب َل : ن أبرَّ البرٌ: أن يَصِلَ الرّجِل ود 
أبيه») (رواه مسلم) . 

وصلة الرّحم؛ تُرضي الرّحمنء وتطيلٌ العمرء وتزيدٌ المال» وتبارك 
في الوقت» وتُقرّبُ النتفوس» وتُظِهِرٌ مكارمً الأخلاق وجميلَ المروءات» 
قال عليه الضّلاة والسّلام: «من أحبٌ أن يُبْسَط له في رزقه. وينسَاً له في 
أثره؛ فلیصل رَحِمّه) (متفق عليه) . 

وزيارة أهل لير والصَّالحين؛ !| روتسد بالروح» 
وتذكر بالآخرة. وتعْلي الهمم» وتصلح الحالء ويّنالٌ بها الرّائرٌ معرفة 
وغل فهم فرق الأ اع ووا 


والصّحبة الصّالحة خيرٌ معينٍ على العمل الصًالح» تدفع إلى الب 
تفلن نوات اشرو جنك E N OA‏ عو أ ين أن نيه 
حشكو كل مسا يعم علق تطريق العو ا ا ا ا 
+ ف كنوك متيل :ل درن" امه أنه امهنا 4 E‏ ]ومو المقها رون 
بجلال الله على منابرٌ من نور» يَعُبطهم النَّيُون والشّهداء. 


ورفتق السو يميت الهمة» ويدفع إلى ال ب وة عن أبواب 
الخيرء وقد أخبر الله أن رفقته ندامة» قال سبحانه: لويم يعض الام 
عل بدي فون لوت اقضذث مع ارول ميلا * یکی لت لر اَعَد ماما 
ليلا [الفرقان: ۲۷ ۲۸]. 


والتظر إلى مواطن الفتن وأسبابها في المرئيّات من القنوات وغيرهاء 





لم( أعمالٌ في الإجازة N‏ 
يعيش المرع معها وَهماء وتورثه تکران النعم» وترفع القناعة من اء 
و على اقب الط 

والإجازة مَعْنَمْ لقرب الأب من أبنائه. يملا فراع قلوبهم. هدا 
سلوكهم» ويُقوّم عوجهم» والأبناء يَسْعَدونَ بمرافقتهم ام وأنيهم 
به» وانتفاعهم بأخلاقه. واكتسابهم الصّفَاتِ الحميدة» وتغافل الأب عن 
أبنائه وبُعْدُه عنهم؛ إهمالٌ لتنشئتهم» وتيسيرٌ لأهل السوء للوصول إليهم. 
فيندمٌ الأب على تفريطه وإهماله لأبناءه. 

والسّفر المباح بهم؛ يقرب ما بين الوالدين والأبناء» ويواري هوه 
الفجوة بينهم. والعمرة سَمْرٌ عبادة يحطّ الأوزارء ويرفع الدوجاف 
وصلاة فى بيت الله العتيق أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه» وصلاةٌ 
فى مسجد رسول الله ية أفضل من ألف صلاة فيما سواه. 


والسَّفر المحرّم؛ إهدارٌ للمال» وعرضة للفتن» وقد تقع بسببه في 
فلوى" الاولاذتقييات أن وات التوينلك الى كما و اا وقد 
E‏ ونا ناقور سو اهن اسفن 


وفي الإجازة تبنى أسّر في المجتمع بالزواج» ومن شكر تلك 
النعمة: ألا يَصْحَبَ وليمتها محرّمٌ ‏ من إسرافيء أو عري» أو غنايء أو 


سم 


ومن هديه کي : الوم 1 اللّيل وَالصّلاة خرف قال أبن رة س 
«كان النَبِنُ بيه يكره النَّومَ قبل العشاءء والحديتٌ بعدها» (متفق عليه)» 
وإذا كان السّهر يُوهِنٌ العزيمة» ويُثْقِل عن صلاة الفجر مع الجماعة؛ 
كام نا 

والمسل براقت ر فى أعواله وأزماتة» رور أن الله يراه فى 
أفعاله أَياً كان زمانها أو مكانهاء قال سبحانه: ولا تَحْمَلُونَ من عَمَلِ إلا 














4 أعمالٌ في الإجازة 

ڪا مک شهودًا إذ تُفِيِصُون فيد [يونس: »]1١‏ والتَّواب والعقاب 
يُجارّى عليه العبد في كلّ موطن, حل فيه» قال عليه الصّلاة والسَّلام : 
تت الله حيثما كنت» وأنبع ال الخ و شالق النَّامنَ بِحُلَقٍ 
حسن) (رواه الترمذي). الله كك يغار إذا انتهكث ل 
حضر»ء قال عليه الصَّلاة والسّلام : «إنّ الله تعالى يغار. ويره الله تعالى 
أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) (متفق عليه) ؛ فَكَنْ مبتعداً عن الخطيئات» 
وك ذه ميد لأ غييان ١‏ ل RE‏ دبك كال a E‏ 
المعروف شيئاً ٠‏ ولو أن تَلْقَى أخاك بوجو طَلْقِ) (رواه مسلم). 


والمرء مُمتَحنٌ في رخائه وسرائه» وعافيته وبلائه. والسردن نه 


جعل التقوى :. مطيّته» وسَارَعَ إلى جنّة ريه . 
أعوذ بالته من الشيطان الرَّجِيم 

لر الى بدو الثلك وهو عل كل سن 
و و نكي اخسن عملا وهو العزير العفو € [الملك: ١‏ ؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


غ 





ررر أعمالٌ في الإجازة ۹ 


الخطبة الثانية 


اليا gl E SOE‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن ّتا محمّداً عبده 


ورسولهء على انهف فلن آله وأصحابه وا ا ا 


أَيّها المسلمون: 

الواجب على الأب عظيم نحو أبنائه في كل وقتٍء وفي الإجازة 
أشدّء والأم عليها واجبٌ مضاعفٌ في الحفاظ على بناتهاء وملازمتها 
لهنَّ في الرّعاية والنُْصح والنّوجِيهء ولْتَأمُرٍ الأمّ بناتها باغتنام فراغهنَ 
بحفظ كتاب الله و يفيد.مخ ذكر الله والعيام باموو التو 
مع توافر من يخدمهن › مع أمرهن بالحجاب الوا قاف وها 
يضرهنّ مما ينافي الدَّينَ والأخلاق. 

والدّنيا قصيرة ومتاعها زائل» ولا تتعلّقْ منها إلا بما يقضي به 
الغريبُ حاجته في غير موطنه» ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب 
الذي أعدّ العدّة للرُجوع إلى أهلهء قال النَّبِيُ يكِِ: «ما الدٌّنيا في 
الآخرة. إلا ثل ما يجعل أحدكم أصبعّه في ال ٠‏ فلينظر بم يَرَجِع؟!) 
1 

ولنس لک م مالف الما أ کلت ا تمت أو ليشت فائليت» 
تضدنت فأمفسيف: ۰ 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


؟: عع 














۲1۰ 


CE 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
لا ا EL‏ ل E E‏ 
رو مان ان عليه روفن الموا و ا ا كيرا . 


فاتقوا الله - عباد الله - حقٌّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى 
أيها المسلمون: 

لاس لو ا 0 
ل E‏ 
دنك فقلت :نا رسول الا انك وا جت .فيان تحاف علينا؟ 
قال : نعم إن كاردا بين عجن ف اما الله يقلبها كما يشاء» (رواه 
الترمذي). وس دعاء الصّالحين: ريم 31 لا رع فلوبتا بعَدَ ِد هدیدن وهب لتا من 
دنك 2 إِنّكَ أَنَتَ الْوَهَابُ4 [آل عمران: ۸]. والشيطان زاو لاان ي 
كل سبيل لإفساد دينه» قال الثبي ل ووش اتلس على ال 
ميملك راا ينون النّاسء فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة) ) (رواه مسلم). 


والفتنٌ من أعظم المؤثّرات على الدّين» فلا تعرف سنا ولا جنساً 





ل خطرافتن ل 


ولا بلداً. وهي تمص القلوب» وتظهر ما فيها من صدقٍ أو ريب» 
فتتعرّض لكل قلب فيسقط فيها أقوام وينجو آخرون» قال النْبي ل : 
اتعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فاي قلس أَشْرِبََا نكت 
فيه کته سوداء» وأيّ قلب أَنْكرَمًا نكت فيه نَكتةٌ بيضاء» ) (رواه مسلم). 

وبع كتير #ابوضنها الح ية بقوله : «بادروا بالأعمال فتناً ؛ 0 
اللّيل المظلم» (رواه مسلم)» ولا تَدَعَ بيتاً إلا دخلته. قال ال : ١‏ 
E‏ قع الفتن خلال بيوتكم؛ كمواقع القَظرا (متفق عليه)» 75 
ی نزلت معها فتنة» قال ا «ماذا أنزل من الخزائن؟! 
وماذا أنزل من الفتن؟!) (رواه البخاري). وإذا بعد ال عن زمن الشدة؛ 
ظهرت الفتن» قال النَّبِنُ بيا : «لا تقوم السّاعة حتى يُقبض العلم» وتَكَثْرَ 
الرّلازل» ويتقاربَ الرّمان» وتظهرَ الفتن» (رواه البخاري). 

والفتنُ تتوالى على العبد إلى مماته» قد تأتي بمهلكته» وقد تتدرّج 
بهء قال النْبِيْ ي : «إن أمّتكم هذه جُعِل عافيتّها في أوّلهاء وسيصيبٌ 
أرما بلا وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء فتنة» قَيُرَقَنُ بعضُها بعضاً. وتجيء 
الفتنةً فيقول المؤمن : هذه ملكتي ثم تنکشف» وتجيء الفتنةٌ فيقول 
المؤمن: هذه هذه» فمن أحبٌ أن يرَخْرّحَ عن الثّار ويدْحَلَ الجنّة؛ فلئَأته 
مَنِيّتَه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» ولْيَأتِ إلى النّاس الذي يحب أن 
يؤتى إليه» (رواه مسلم). 

وخطرها 0 5 تهنا دك ومن حام حول حماها أوقعته. 
قال التب عله : :32 قرف لها تسر ها ن غه متها ما هو كبين 
يموج كموج 8 e‏ ديك قال السب كل - وهو يَعُذٌ 
الفتن -: «منهنّ ثلاث لا يدن يَذَرْنَ شيعا ومنهنّ فتن كرياح الصَّيفء 
منها صِعَارٌ ومنها كبَارّ) (رواه مسلم). 

فمنها: ما تحرج المرء ءَ من الدّين» قال النَبِىْ بي : «يصبح الرّجل 











خطر الفتن 


مؤمنا ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً. يبيع دينه بعرص. من 
الدّنيا» اززياة ميك) قال الووئ كدَنهُ: «وهذا لعظم الفتن ينقلب الاتيان 
ف اليوم الواحد هذا الانقلاب» 5 


وفتنةٌ الشّرك أعظمْ من القتل» ومن فتنته: أن يُظَنَّ أن دعوة 
الأمواتِ وأصحاب القبور مسموعة؛ فرد الله شبهتهم بقوله: اریت 
کک a‏ * إن دوه لا لمعو دعا 
وََرُ صِعُوأ ما شابوا کک ووم | آل قم يكفرون شڪ ولا بيك شل 
0 لك 14]. أو يط أن العمل الصالح لا يَنْقضْه ينْقَضة الشزك وله 
يفسده» وقد a‏ الصَّالحَ يَبْطل إذا ر لرك قال 
ما وو ا 4ك وا ال فنا إن آرت للم عت 
وکن من لسرن [الزمر: 56]ء وکل عمل لم كم aE‏ 
ل ولو كترم قال الله يك في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ؛ تركته وشركه) (رواه مسلم). 
والرّياء في الأعمال وعدم الإخلاص فيها له أعظمٌ من فتنة الدَّجَال 
قال النَِنْ ل : «أَلَا أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح 
الدّجّال؟ قال: قلنا: بلى» فقال: الشرك الحَفِنُ) (رواه ابن ماجه). 

والتّوكُل على الله أحد ركني الدّين لإاك نعبد وباك ضَتَعِينُ» 
[الفاتحة: 0]» والله سبحانه هو الخالق الرَّازْق القديرء وتفويض الأمر إليه 
سبحانه يشرح الصّدر وييسّر الأمر ويحقّق ‏ بإذن الله المُنَىء قال 
كانه وين ل عن آله فهو حسبةء [الطلاق: «Y‏ والاعتماد على 
الأسباب في طلب الرّزق غير وَالتَعلْقُ بالمخلوقين مع ضعف التّوكُل 
ا فنة في الذّين ولاو ا للأحزان وداع للهموم. 

والايمان. .: فته اللفوس يول ها #افتشكر رنينا بن الها 
يا ومن الفتن: فرك اليودابة :إن > لعدسيهة + أل أقيلة 





دا رها أو تحال ما كان يرا راسا اتباعا لري أ ظمعا ذه 
قال الله ك : ومن الاس من e‏ لله عل حرف 3 عاب 0 ا 7 ون 
ر م رر ر 


اا فلنة انقلب ڪل وھد ا لدم وخ4 [الحج: ١‏ 


والخلق يُفتن بعضهم ببعض» فال ا تت ت 
عض فة أ أَمصِيرون 4 [الفُرقان: ]٠١‏ قال ابن القيّم 5 يا4 : «وهذا عام في 
جميع الخلق» امجن بعضهم ببعض ؛ فامتجن الرّسلٌ بالمرسّل إل 
وا ي الما اها عل وا خو الا الوا وان 
الال بالك وا الغا الق واا بالأغنيافء 
E IT E OEE‏ 

والألفة وجَمْعُ الكلمة على الحقٌّ؛ ا قوّةِ الإسلام وأهلهء 
ونهى الله عن الشتات والافتراق فقال: اوا مَكْوْواْ مر الْمتْركِينٌ ٭ من 
TS‏ ترد وكات اعمال 
E O‏ قلوب الأوس والخزرج» 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ لنشر الإسلام. ومن الفتن: الفرقة 
والنزاغ والاختلاف بين النسلمين؛ انباغا لهوىّ ونحوه» قال شيخ 
الإسلام كنهِ: «والفتن التي يقع فيها التَّهِاجِرٌ والتّباعُضء والتَّطاعنُ 
والتلاعن» ونحو ذلك: هي فتن وإن لم تبلغ السَّيفت). 

والله کرم لافار وك وعم ُرمة المسلم ودمّهء وفي 0 
ال مان تقر نخس الصّالح ويضعفٌ الإيمان في النّفوس تهات 
بحرمات الله ومن الفتن: كثرةٌ القتل في الأمَّةَء قال النَِّنْ ئي : ١لا‏ تقوم 
السَّاعَةٌ حتى يُقْبَضَ العلم. وتَكْثْرَ الرّلازل» ويتقاربّ الرّمان» وتَظهَرَ 
الفتن, ويَكُثْرَ الْهَرْج» قالوا: وما الهّرّْجِ؟ قال: القتل» لرواء البخاري). 
ولكثرة «الكدو رييتك الوم رسيي" قال النْبِي َكل : لابين على 
الاس زمان لا يدري القاتلُ في أي شيءٍ قَتَل) ولا يدري المقتولٌ على 














EER 1٤ 
آي شيءِ قل رفوك بنك مركن ق ع ا ا‎ 

O 

oy‏ فتنة فتنة أمّتي في المال» 
(رواه الترمذي)» وكان البق كله فر ومين فتنته يقول: «وأعوذ بك من فتنة 
الغنى. ومن فتنة الفقر» (متفق عليه). وخشى النَِنُْ بل على أمّته كثرة المال 
والمنافسة في جمعهء فقال: «والله ما الفقرٌ أخشى عليكم» ولكن أخشى 
أن تُبْسَط عليكمٌ الدَّنيا؛ كما بت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسوهاء تُهْلِكَكُمْ كما أهلكنْهُم» ليم 

ومن فتنته: جمعٌّه سواءً من حلالٍ أم من حرامء قال التب عله : 
ايأتي على النّاس زمان لا يُبَالِي المرء ما أخذ منهء أَمِنَ الحلال أم مِنَّ 
الحرام» (رواه البخاري). ومن فتنته : البخل بهء أو احتقارٌ الفقراء» أو جعله 
تند E E CES O‏ ا 
عليه» أو بيع الدّين للحصول عليه؛ كما قال كي : «يبيعٌ ديت بِعَرَضٍ من 
الدّنيا» ) (رواه مسلم)؛ والسّعيد من قنع بعطاء الله له» وجمعه من حلال» 
وأيقنَ بأنَ الله هو المنعم عليه وحده؛ فشَّكْرَ ربّه» وتواضع للخلق» وبذل 
ماله ابتغاء مرضات الله. 


ماع 


1 


والدنيا تزيّنت لأهلهاء وفتحت أبوابها في الصّناعة والآلة والبناء 
وغيرهاء والمرءٌ قد يفتن بما قد يراه فيهاء وينسى أن الله هو الذي وَهَبَ 
للإنسان العقل» وسخر له ما في السموات وما في الأرض؛ لتكون عونا 
له على طاعة ربّهء كما قال سبحانه: #وسكر لكر تا لسوت وما فى 
ا [الجاثية: 1]» وة تكون تلك اللعم صَادَةٌ عنه» 
وإذا استكبر بما صنعه» فالأمم السّابقة قد فتح لها من القرَّة والمال 
الو ع اه فال شيحانهة کو ادر ين فیک 
كارا سد مَك فة وَأَكْمَرَ أمول وَأَوَلَدَاك [التربة: 4د]. 





1o 


والجراة- 1 خُلِقّتْ من ضِلع أعوج. وهي من حبائل الشيطان ويزيّنها في 
0 0 قال ال عله : «المرأة عورة. واا إذا خرجت اسْتَشْرَفَهًا 
الشيطان - E‏ (رواه الترمذي)» لين شيء او علون الراك 
فيا كال 0 کی : «ما تركت بعدى فتنةٌ أضرّ على الرّجال من التساء» 
افق عليه .هين اول ف يامرات قال ال :اتقو التشاءه 
فإنَ أولَ فتنةٍ بنى إسرائيل كانت فى النّساء» (رواه مسلم)ء وامتدّت فتشّها 
إلى هذه الأمّة. ودواء فتنتهنَّ: غض البصرء وتحصينٌ التفس بالتّكاح» 
وَأَمْرٌ المرأة بالستر والحجاب والعفاف. 

ك زينة الحياة» وجعلهم الله فتنة؛ كما قال سبحانه: #8 إِنَّمَآ 
1 اع 10 ر 

دك ا ومن فتنتهم : TT‏ 
التلاعات أو انْتمَاك محظور من أجلهم.. 

والدخال ما مخ ليد ع إلا 0" منه» وهو هو أعظم اسان ها واش 
ا مجموعة الآن يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديدء 


8 


وإذا أذن الله بخروجه حل وثاقه وسعى في الأرض» تيور و 
الجبال خوفاً منه. ومن فتنته: اذعاء و فيكذّبه بعض النَّاسء فيأمر 
السَّماء فتمطرء والأرض فتنبت. ويَمُرٌ بالخربة فيقول لها: أخرجي 
کر :عه كز وبرت الرعل اسيك فبقطعه تطعتين» انم 
يدعوه فيقبل إليه» فإذا رأى ذلك بعض النّاس قالوا: أنت ريّناء فتنة لهم. 
وبعد: أيّها المسلمون: 

فلا عاصم من الفتن؛ إلا ي قال سبحانه: اومن برد 


< Al. 


آله نتم لن تمر لم مرت آله سيا [المائدة: 41]+ والدعاء سلاح 
المؤمن في الات والضراءء والنَبِي لا أمر صحابته ِالتّعؤُذ من الفتن» 


قال زيد بن ثابت وله : أقبل علينا رسول الله ييه بوجهه فقال: «تعوّذوا 














خطر الفتن 


بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» (رواه مسلم)» وأمر التب ب بالتَّعَوُدْ منها فى كل صلاة» 
قال لبن : «إذا تشهد أحذكم؛ بتعا باشرمن اربع + يفول الله 
إني أعوذ بك من عذاب جهنَّم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدّجّال) (رواه مسلم). 

زالبعد عن القن عصمة متها e‏ 
الّجّال لمن سمعه. ويعظم قدر العبد بالبعد عنهاء قال النَبِيُ كَل : 
استكون فتن: القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم والقائمٌ فيها خر ااي 
والماشي فيها خير من السّاعي» من تشرّف لها تَسْتَشْرِفُ فمن وجد ملجاً 
أو مَعَاذاً ‏ أي: هرباً منها ‏ فَلْيَعْذٌ به) » (متفق عليه» قال ابن حجر كلنه: 
«في الحديث : ال مار والحث عا اعفان ال نها 
وأن شْرّها انا 

رالات ارقي حصي كين ينرأ عن الجوارح ا 
الشفواتة وعن القلب اعتقاد الشّبهات» قال الي 5ل (إني قد تركت 
فيكم شیئین › لا بعدّهما : كتات الله وسنتي ) (رواه الحاكم). 

والصّلوات الخمس جماعة في بيوت الله تحفظ العبد من المكاره 
والشرور قال سيجاتة « رت الم ته ع الم وشک 4 


ااك 
الصالحة تدني من الخير وتباعد عن الشَّرّ وصُحْبةٌ السُوء 
E‏ ی رهوا د وال تن حا ا 
الفتن والمحن» ثم لقيّه وهو راض عنه. 
أعوذ باه من الشيطان الرّجِيم 
اتيك يلت أي إِدَك إتك عل صمل مَسسَقَيم# [الزخرف: .]٤١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الخطبة الثانية 


a‏ متها نهم و لمكو انلو واس اماف رمو انيد ألا 
إله إلا الله رو لذ ك و ا ا ا و 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم ليما مزيدا . 


نها المسلمون: 

فتنةٌ الشّبهات تُدْفْعُ باليقين» وفتنةٌ الشّهوات تدرأ بالصبر» والمسلم 
الحق هو الذي يصلح الناسَ يوم فتنتهمء ويبين خطرهاء ويوصي 
بالاعتصام بحبل الله المتين. وأنواع العبادة ‏ من الدَّعوة إلى الله وغيرها - 


في أوقات الفتن يَعْظم أجرُها عند اللهء قال اللي مد : «العبادةٌ في 
الهرج؛ كهجرة إلىّ» (رواه مسلم). وعلى المرء آلا يغترٌ بكثرة الهالكين» 
وآلآا تر من قلة الشالكين: ولا ينظ إلى رة من هلك وإنما 
ينظرٌ إلى النّاجي كيف نجى لينجو. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالضّلاة والسَّلام على نبيّه. . 














1۸ التجاة من الفتن 


النجاة من الفتن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
507 علج الله عليه عى الوا عا رل ها را 


فاقوا ايها الل تحن SEE‏ فح الس الوق 
أَيّها المسلمون: 


أسبغ الله على الخلق نعماً ظاهرة وباطنة» واصطفى نعمةً هي أنفس 
العم وأعلاهاء منحها لمن شاء من عباده» وحَرّم منها الكثيرٌ 
وسستمكرقيل قن سحاف وننا :ان E‏ كارا قله 
[الخجر 1١‏ وهي اکال عرضة ة للرّوال» قال الب عله : «إنَ القلوب 

بين أصبعين من أصابع الله » EGER‏ يشاء) (رواه الترمذي)» 
5 يعقوبٍ 4 يوصي أولاده بالحفاظ عليها يى إِنَّ أله أصطقٌ كك 
الس فلا تمو EE‏ ا مون [البقرة: »]١۳١‏ وكان انين كل يدعو ریه 
بأن يديمهاء ويقول: "يا مقلّب القلوب! تَبّث قلبي على دينك 
(وؤاة انومن دغاء الراسخين 5 العلم : ر لا ع ا م 
هدینا [آل عمران: ۸]» وکل مسلم مأمورٌ بالدّعاء في صلاته بالخفاظ 





انها نبغاوة الذاريي ا سا ها ا اسيم 
رين 
[الفاتحة: 5] قال ابن القيّم كله : «العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة 
عين2 »2 والله أمر عباده أن يسألوه ابات على الهداية ١‏ (يا عبادي! ! كلّكم 
ل م 0 00 


TT‏ ومن استشرف إليها E‏ ا ت 
عليه فتنة» قال الي کل : (تعْرض aS‏ كالحصير عوداً 
عوداً فاي قل أَشْرِبَهَا نكت فيه نة سوداء) ) (رواه ه مسلم)» وقد تخرج 
المرء ءَ عن دينه في يومه. قال النَّبِْ كَل : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
اليل المظلم؛ يُصبح الرَّجُل مؤمناً ويُمسي كافراً؛ أو يُمسي مؤمناً 
ويُصبح كافراً. يبيع دیته بعرض من الدّنيا؛ ) (رواه ه مسلم) قال التووي كانه : 
E‏ ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب»» 
وكان النَّبِنُ ية يتعرّدُ من الفتن في صلاته يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
مو فة الما وف الات وع وف ار أمنه ال منينا 
فقال: «تعوّذوا بالله من الفتن. ما ظهر منها وما بطن» (رواه مسلم). 

رة السام إن الم در زلف بال ل القوم قال ا ا 

ما تركت بعدي فتنةً أضرّ على الرّجال من النّساء) (متفق عليه)» ولمًّا 
كانت الفتنة بهن عظيمة؛ أمرهنَّ الله بالقرار ذ في لبيرت وعدم الجروج 
كواار!ة و السك احا بي ررم تمي 
تبڈل وتسر تام وبعدٍ عن الاختلاط بالرّجال» قال ابن القيم انه : «ولا 
زيب أن تمكين اللساء ف اخدلاطين بال جال صل کل بل وش وهو 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة . 

والمال فتنة هذه الأمّة» قد يُدخل المرءً فى الدّين وقد يُخرجه منه. 














36 التجاة من الفتن 


OE‏ او ويجعل في اليد لا في القلب› وينتفع به في 
مرضات الله . 

تبغ المتشابه من الأحكام والأخذ تال شض في الحلال والحرام» 
والتّحايل لارتكاب a‏ ۽ فساد للدّين» قال الله لنبيّه كه : #قلدلك 
e‏ يرت لا : ا [الشورى: ]٠١‏ 08 لويد 

وار سا ی ا قال الل 6: 
ومُحَقَّراتِ دنرت فإِنَهِنَ يجتمعن على الرّجل حتى يُهِلكْنَها ») (رواه أحمد)» 
والبعد عن الله بالعصيان» والتقصيرٌ في الواجبات؛ من | عات الغواية» 


َا 5 چس 72 4 ملاو 


قال سبحانه: فما رَاعْوأ أزاع أله ويم € [الصف: 47 والب اليل 
E TT RN E E‏ يو سف تھا 


استعان بالله وحده في العصمة من الزلّل فعُصم وللا صَسَرِفُ عي كَبَدَهُنَ 
اب ہن وک من هن * ستاب 1 رم ص عنة دشن 


hE «TY [يوسف:‎ 

والاستعجال في رؤية ثمرة الخير؛ يُورِثٌ الفتور ثم الانقطاع. 
والواجب: الإخلاص ومداومة العمل» واليأس من إصلاح مجتمع 
لظهور الخطايا فيه؛ عجر في النفس» بعث النبئٌ ييه وحول الكعبة 
أصنام وأوثان» فما عله ذلك عن نصح قومه. 

ومع كثرة الفتن وتغيّر الأحوال تشتد الحاجة إلى الثبات على الذّين» 
وقد ذم الله من يَضْعْف تمسّكه بالدّين عند ا 
قال سبحانه: ومن تاس من يعد أله عل حرفي إن ان 7 ون 


سحو ء ل سس ےم صا رده 


أا فلنة انقلب عل وهو 0 ألذنا ا 0 يلت هر سان ان الْمِين# 


[الحج: ١‏ 
وكتلاوة كقات اله والإاكثاز من دكر تبات على الدين :قال 





۲۱ التجاة من الفتن‎ J) 

شياع ود i7‏ مدعو 2 0 
جل شأنه : طقل تر رخ امد من ریت للق نيت لذن عَامَنُوأ 
وف ور لِلْمُسَلمِينَ 4 [النحل: ؟١٠1»‏ ومن ا الطّاعات وابتعد 


001 َعَلُوا 1 


عن السَّيّات؟ كان أشدَّ ثباتأء قال سبحانه : ولو أن Ee‏ 
لكان حا ف سد تَا السا ٠٠ء‏ والمداؤمة على 38 الصَّالح 
يقوّي الإيمان» قال ا ك : «إن أحبٌّ الأعمال إلى الله : ما دُوومَ 

عليه وإن قل» (رواه مسلم) قال اوو ذه : «ويثمر القليل الذائم» بحيث 
1 الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة) . 


ومجالسة العلماء تحيي القلوب وتحثٌ على العملء والصّاحب 
الصّالح مين على الخير, واكك بع هاو فين اتناف ق ةدر EG‏ 
قدمّه لمحرّم نهاه. قال سبحانه: ايكيا الي ءامنا انقو آله ونوا مَمَ 
َلْصَدِقِينَ 4 [التوبة: 119]» وفي قَصّص الأنبياء رفع للهمم ووثوق باليقين» 


و ع ارز يد 


فال سي فا ن و ف عل آل اا لا ت د 


[هود: 1° 


وَالزفبا«اليكدوت من الخ اتی وال اع ركن من الاين 
به الطمأنينة والسّرورء والمؤمن أصبرٌ النّاس على البلاء» وأثبتهم على 
الدين في الشَّدائدء وأرضاهم نفساً في المُلِمّات. 

والقناعة بما قُسِمَ ل كل نوراف التي AN‏ 
بدينه» قال الب کل : «قد أفلح من اسلم› ورزق كَمَافاً وة ا يما 
آناه» (رواه مسلم)» والإيمان يَخْلّق كما يَخْلّقَ الثوب» وتجديده بالتّوبة في 
E‏ 


ورجاءٌ ما عند الله من النّعيم؛ يجمح النّفس عن اتباع الهوى. 
والدّعاء أمرٌ لازم على المسلم» وصفاءٌ التوحيد وتعليمه ا 
Al ob rt‏ 


الات غل الذيض» اضيعات اله لما فاا قارا رارت الوت 














التّجاة من الفتن 


والأرّض ن تَدَُوَأ من دون إلا قال الله عنهم: ورتا عل فلوبهد4 
[الكهف: ٤‏ 

والإكثار من نوافل العبادات ‏ من الصّلاة والصّدقة والعمرة 
والا نان إلى المحاويج ؛ يحفظ من الفتن» في الحديث القدسي : 
«ولا يزال عبدي يتقرّب إلى باللّوافل حتى أَحبّه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يَبْطِش بهاء ورجلّه 
التي يمشي بها» (رواه البخاري) . 

ومن حفظ جوارحه؛ حَسّنَت خاتمته على الدّين» قال القرطبي نه : 
«(سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهرًه وَصَلّح باطته» ما سّمِع بهذا 
ولا عَم به» وإنما تكون لمن كان له فسادٌ العقل» أو إصرارٌ على 
الكبائر» وإقدامٌ على العظائم»» ومن تمسَّك بالدَّين؛ ثبّته الله في 
مُدْلَهِمَات الأمور. 


أعوذ بالته من الشيطان الرّجِيم 


رشقم مك ررش ص وه رے وه رر الر هم ره م مس ٢رر‏ 
#يتأيها الد منوا أصَيرواً وَصَاِرواً وَرَابِطُوأ وَأَنَفَأ اله ملك 
2 1 
تملحو [آل عمران: .]7٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





تت 3 التّجاة من الفتن ۲۳ ۲ 


الخطبة الثانية 


ادو حجنا نو وا ادكو لفاو واس اماف مو اكبيد ألا 
إله إلا الله رو لذ تيك لداتحطيها ا واوكن 35م زا ا 
ورسولهء ضلى: الله عليه وغلى آله واا وتلم تسليما كرا : 


أَيّها المسلمون: 

متجاهذة التق عق الوق و متها :من الألتفات إلى الصّوارف عن 
الهدى ؛ من الات على الدین) ولا تتم سلامة القلب مطلقاً حتى يَسلم 
من شرك يُناقض التّوحيدء وبدعةٍ تنافي السَّنَّةَء وشهوة تُخالف الأمرء 
وغفلةٍ تناقض الذّكرء وهوى يناقض الإخلاص. 

وال هدام اله على الذي بحن امات و 
أعمالكم» واسألوا ربّكم الثباتَ على دينه» واستعيذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه. . 














حكم المظاهرات 


حكم المظاهرات 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
اذى لودو مجه أل إله إلة a‏ لد وأفيه أن معدا 
عاو على هله و ا وس اتسينا كديرا 


أا بعد 

فاتقوا الله - عباد الله حقٌّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوقن 
يها المسلمون: 


نقد مق ا على عاد بدين مين خا طت العف :والقلي: و طا 
القواعد والأحكام. وقرّر أصول التّعامل مع البسطاء والعظماء» وأهل 
البطالة والأثرياء. والفقراء والأغنياءء شامل للات والجرنات: 


والاعتقادات والعبادات» والسّلوك والآداب» قال سبحانه: #أنَا فرطتا فى 
الكتب من شیع [الأنعام: ۳۸]. 


ولكماله حسد الأعداءٌ أهلَ الإسلام تمسگهم به» قال سبحانه: 

و حكن فرق ال الک لر ردک قز يكو ايك کارا يكنا 
من عِندٍ انهم من بعد مَا من لَه الْكَ3ْ > ابعر 1 تشقون إلى 
إقصاء أهله عنه شون لبطفاً ا وهه وا متم ورو ول ڪره 


لْكَفرُونَ 4 [الصضّف: ۸]. 





لم حكمالمظاهرات AG‏ 

ومن أعظم مداخل أهل الباطل على المسلمين: زعزعة الأمن في 
بلدانهم» فإذا فقدوه انقطعت السّبلء وتفرّقت الكلمة» وحَلّ الفقرء 
وانتشرت e‏ ول ال ارال رال كا توغرا 
وسفكت الدماء 5 بيعم فيعم الجهل والخوف› وغل الاس عن د 
E‏ 0 والإفساد. 
ال کا : ال ين أيديكم فسا كقطع اليل المظلمء ا 
مؤمناً ويمسي كافرأء و ويمسي مؤمناً وبصت كاف ) (رواه أحمد). 
ا ان لاسي رساي 7 ا 
حرف ن E‏ وز مجه وده قل عل مكهؤو م يي الذن 
رة ذلك هو اسان لْمِينْ * [الحج: ١‏ 

ey‏ وعند نزولهاء 
فقال: «تعوّذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» (رواه مسلم)» ومن 
دوائها عدم الخوض فيهاء وترك الأمر لأهله من الؤلاة:والعلفاء لعرضها 
على الكتاب والسثةء oy‏ ودا جَآءَهُم مر من الأمن أو 
لوف اعرا يه ولو ردوة 5 إِلَ الرَسُولٍ وللت ولي الام مِم لعلمة 
سيوم من [النّساء: *18]» والفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء فإذا 
أقيرت: فا العامة ولكن بعد الفوات. 

والعلماء ورثة الأنبياء» ولا غنى للحاكم والمحكوم عنهم في السَّرَاء 
والضّرَاء والشدة والرّخاء» فالله أمر بسؤالهم في جميع الأحوال» قال 
و e‏ اهر به کشر لا ا [التحل: [er‏ 3 7 
اي ا قال سهل بن عبد الله كله : 


212 














حكم المظاهرات 


«لا يزال النّاس بخير ما عظّموا السلطان والعلماءء فإن عظّموا هذين؛ 
أصلح الله دنياهم وأخراهم». 

وك شبن هنا الذي :"للضي الك نأ شذاررة عله نان عليه 
الصّلاة والسّلام: «الدّين التصيحة» قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمّة المسلمين وعامّتهم) (رواه مسلم)» ك ا ا 

في النُصح للحاكم على ما جاء به الكتاب والسُنّة من غير تَشْهِيرٍ ولا 
تفل ابن القيّم نه افاطية ال ياء بالقول اللي آم :مطليت 
فترعا وفقلا .وعرنا > والذلك تجد الاس كالمتطوروه عله وھک كان 
الب بيا يخاطب رؤساء العشائر والقبائل». 

وإذا اجتمعت القلوب على الحقٌّ والنُصح؛ قويت في العبادة 
وحسنت بينهم المعاملة» وحفظ الله المجتمع من الشّرورء وكانت يد الله 
معهم» قال عليه الصّلاة والسّلام : «يد الله مع الجماعة» (رواه الترمذي). 
ومن أوائل أعمال النبيّ ية حين قدم المدينة : مؤاخاته بين المهاجرين 
والأنصار وتوحيد صفهم؛ ؛ قوی شوكة المسلمين» ويعيشَ الجميع في 
أمنٍ واستقرار. 

ومِنْ تعظيم الإسلام للجماعة: أنه أَمَرّ بقتل من أراد تفريقّهاء قال 
الب يك : (إنَّه ستكون هَنَّاتثٌ هناك ای فتن ومحن -» فمن أراد أن 
ی ا هدع الأكة و چ فاضربوه بالسَّيف کائناً من کان» 
a‏ 

ولا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامةء ولا E‏ 
وطاعةء قال الإمام أحمد ك : «إذا لم يكن إمام يقوم بأمر النَّاس؛ فهي 
الفتنة» . 

وقد أدرك الصحابة وك ن #ن ذلك؛ فلمًا توفي اا ية سجاه الصّحابة 
- أي : غظوه ۔» إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة له» ولمًا 





ل( حكم المظاهرات 


بايعوا أبا بكر عادوا إلى تجهيز النَّبِيَ كلا - من غسله وتكفينه ودفنه -» 
فقدّموا اختيارٌ الخليفة على دفنه عله ؛ ل لد - ولو 
سناع اا وال قال غلية بن آي :طالب و الا بد لاس .من إمارة 
رة كانت أو فاخجرة فيل له هذه اة قد عرفاهاء IU‏ 
قال : يمن بها السّبيل» ويقام بها الحدودء ويجاهد بها العدو» ويقسم 
بها الفيء» 

ومِنْ معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة: طاعة وليّ الأمر بالمعروف - وإن 
كان ظالماً -» قال النَبِنُ 4 : «تسمع وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع) "زرا مام قال الإمام الصَحاويُ كانه : 
«ونرى طاعتهم من طاعة الله يك فريضة, ما لم يأمروا بمعصية» وندعوا 
لهم بالصّلاح والمعافاة». 

ومَنْ رأى من وَالِيهِ تقصيراً أو ظلماً؛ فهو مأمورٌ بالصَّبر على بغيه» 
منهيئٌ عن معصيته والخروج عليه» قال عليه الصّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ كَرِه 
من أميره شيئاً؛ فليصبر عليه » فإنّه ليس أحدٌ من النّاس خرج من السّلطان 
شِبْراً فمات عليه إلا مات ميتةٌ جاهلية ‏ أي : كأنّه لم يدرك الإسلام -) 
(زوا سمل )ل و هذا النّهج العظيم سار سلف هذه الأمَّة؛ٍ فكان 
الشهانة وان الا ن د كان سر وان سرن واب ا د 
ل اا ا ص اماه وكثرة قتله وبطشه ‏ ويدعون له» قال 
الحسن البصري ككَنْهُ: (إِنْ السَسبََاحٍ عذابٌُ الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتُضرّع). 

والإسلام جاء بِدَرْءِ كل مفسدةٍ عن الأفراد والشّعوب؛ ليبقى 
الجميع يَداً واحدة متلاحمة مطمئئّة» نابذين كل قُرْقَةٍ واختلاف» قال 
ابن مسعود وق ارما تك هون فى السماعة حر ها تون فى المرقة)ام 
راق تورك لقا عله غلهاء الو اتج ]ةك NLS‏ وا فالات 
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والفرقة» ونَّهَّوْا عن كلّ وسيلة تدعو إلى منابذة السّلطان أو الخروج 
عليه» والصّحابة وين أجمعوا على تحريم هذاء وذلك حين حدوث أوَّل 
خروج على الإمام في الإسلام؛ لما قدم نفر من آهل مصر والبصرة 
والكوفة ونزلوا على مشارف المدينة لحصار عثمان بن عمّان وله في 
داره» طالبين عزل نفسه من الخلافة أو قتله. قال ابن كثير كَدنْه: «فكل 
الثامق بى :دختولهم ك أئ : :إلى المدية ةوهق عنهة. 

فكل تظاهر سواء كان بسلاح أو خلا من سلاح؛ فهو محرّم في 
دينناء قال شيخ الإسلام كنِ: «أهل العلم والدّين والفضل لا ير حصون 
لأحدٍ فيما نهى الله عنه ‏ من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج 
عليهم بوجه من الوجوه ‏ كما قد عُرف من عادات أهل السّنَّة والدّين 
قديماً وحديثاً»» وأجمع العلماء على تحريم الخروج عليهم داق إل بدو 
منهم ظلم أو قصور -» قال التووي كَُنهُ: «الخروج عليهم وقتالهم حرام 
بإجماع المسلمين ‏ وإن كانوا فسقة ظالمين ٠‏ 

ولم يخرج أحد على إمامه إلا ندم» وكانت مفسدة خروجه أعظمٌ من 
الصّبر عليه» قال شيخ الإسلام كل#: «أهل السّنّة يأمرون بالصَّبر على 
جور الآئئّة وترك قتالهم. :... لآن الفساة الاش من القتال قى الفكية 
أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر. .. ول مَنْ خرج على إمام ذي سلطان؛ 
إلا كان ما تولّد على فعله من الشَّرٌ أعظم مما تولّد من الخير». 

وحدث من الخليفة المأمونٍ أمورٌ في الدّين جسام ‏ كنفي 
قات اله والقول بخلق القرآن ‏ وعذت من أنكز ما دعا إليف فجن 
وجَلّد إمام أهل الستّة أحمد بن حنبل» ولم يأمر أحمد بِنُ حنبل ولا كبارٌ 
أهل العلم في عصره ‏ كإسحاقٍ بن راهويه ومحمدٍ بن نوح ولا غيرهم ‏ 
بالخروج عليه 

وفي حشد النّاس والتّنادِي بجمعهم والتَّكالُبِ ضدَّ إمامهم؛ يعات 





ر( حكمالمظاهرات ۲۹ 
لشمل الأمة» وتفريق لكلمتهاء وإثارة للفتن والفساد» ويوقعها في خنوع 
وكروب» وجوع وحروب» وهب وسفك دماءِ» وتحقيقٍ لمآرب 
الأعداء» ومَنْ يتحمّل إثم سفك الدماءء وقتل الذراري» وترمّل النّساءء 
وماق الا غراف وسلب الأمواله ونَهْب الخيرات؟! قال الشيخ 
مك بن إبراهيم كله : «والاجتماع الذي فيه تقض کس یر فن 
الافتراق الذي يظنّ فيه خير كثير». 

والتفال ورسك الداة من الأثة عونا هال كله عليه 
فقال: ١لا‏ ترجعوا بعدي كثّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (متفق علیه). 
فكل تظاهر على الحاكم؛ فهو محرّم ‏ وإن أذنت به أنظمة وضعية 
لمخالفتها لديننا » قال ابن القيّم كآَنهُ: «وما يحصل بسبب قتالهم 
والخروج عليهم» أضعافٌ أضعافٌ ما هم عليه». 

07 كانت هذه البلاد ‏ بحمد الله - محكمة لشرع الله مسكتيرة بأزاء 
العلماء» عم في أرجائها بفضل الله الأمن والرّخاءء وخابت فيها ظنون 
الأعداء» وتلاحمت فيها يد المحكوم مع الحاكم. 
انها المسلمون: 

دينُ الإسلام دين اعتدالٍ وأمان» موافقٌ للفطر والعقول» قال 
يانه #فطرت اله الى فطر الاس علا ا ا ولا بقعم 
للشعوب سوى الإسلام» فبه الأمان باكيم وهو وقاية من 
والاختلاف» قال سبحانه وتعالى: ##الَدِنَ ءامنا ور يسوا إيمنتهم بِظَلَ 
تیک 4 5 وهم مُهُتَدُونَ# [الأنعام: ۸۲]» وإذا سلكت ال وت منهج 
أهل الستّة والجماعة في معتقداتها مع خالقها ومعاملاتها مع الخلق؛ 
اطمأن الرّاعي والرَّعيَّة فلا خروجٌ ولا فوضى ولا اضطراب. وإذا ابتعد 
الاس عن الدَّين؛ دخلت الأهواء في النفوس واختلفت الآراء» فتفرّقت 
الكلمة وعم البلاء. 














0020 ۰ 

وفي زمن الفتن يتأكّد العلمْ الشرعي وغَرْسُ العقيدة الصّحيحة في 
نفوس النَّاشئة والشّباب والكهول؛ لتكون درعاً حصيناً في وجه شْبّه أهل 
الباطل وشهوات الأعداء. 

وممّا يديم نعمة الأمن والرّخاء: الإكثارٌ من أنواع الطّاعات» وأحبٌ 
عبادة إلى الله : إفراده بالعبادة ونَبْذ الإشراك به من الاستغاثة بالأموات 
ودعائهم» والطواف على الأضرحة والقبور -» ومجانبة أنواع المعاصي› 
قال سبحانه : وعد ل لذي اا د وولو لحت ا ف 
ا اا ا لهم و E‏ 2 ا ا م 
وَلَسبَرَلهُم م بعد حَوْفِهِمْ أ عبدوتنی لا د یت «loo : TS‏ 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ من أَسّس إصلاح المجتمع» 
وترسيخ هيبة السّلطان في رعيته. 

وكا نري لعي NE NE‏ 
ا ا ا 9 ار تقار لاك فى 
المساجد ودور العلم في المدن والقرى للصّغار والكبار؛ فهو كتابٌ 

مبارڭ 0 الخيرء ويمنع اسر ويطمئن النفوس» قال سبحانه: ال 
نڪر الس مين أ لْقَلُوبُ * [الرّعد: ۲۸]» وسعادة الجميع في الماك 
بالدين وتحكيم الشرع: 
أعوذ بادته من الشّيطان الرّجيم 

9 ين مَأ ایوا لله ليشأ الوك وَأ الت ینکر هن كترم 

0 سىء ردو إِلَ اله والرسول إن کا ومون پال واوو الاح 
وَأحْسَنٌ بأو [النّساء: 159]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۲۳۱ 
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الخطبة الثانية 


العيت لقان مالع الشكرة E‏ وامتنانه» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن نبنا محمّداً عبده 


ورسوله» ا غا فلن آله وأصحابه E‏ ا 


أيها المسلمون: 

الكلمة أمانةٌ يُسأل عنها العبد يوم القيامة» وأكثر ما يكب النَاسَ في 
الئّار على وجوههم حصائدٌ ألسنتهم» والصّدق في الحديث ونقله من 
سِيمًا العقلاء» والإسلام أَمّر ألا يتحدّث المرء إلا بما فيه نفع أو 
يَضْمتء فقال يلم «من كان يومن بالله واليوم الآخر؛ يقل خيراً أو 
لِيَضْمَت) (متفق عليه). ومن صفات مرضى القلوب: الإرجاف والكذِبُ فى 
قل حاف أ تحرينها نالعال ا هيا واا > فال جل 55 
وَإِدَا جاءَهم أ من من لذن أو الْحَوفٍ أداغوأ بي [النّساء: ۸۳]» 0 مين 
الله بالتثبت في أخبار الفسّاق والمجاهيل فقال تعالى: لاما لذن ءامنا 
إن ETS‏ فوا أن ضيبا وما بجهداز ll‏ 
ندمب 4 [السجراك 15 

والمرء منهييٌ أن يتحدَّتٌ بكلّ ما سمعء قال كل : اكفى بالمرء كذباً 
أن يحدّث بكل ما سمع » (رواه مسلم). وعلى المسلم ألا يكون و 
ل ا ا وأن يحفظ 
دينه ومعتقده من سموم الكائدين. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه. 














نف خير يوم في الغمر 


خد و يوم في اله 
(التوبة) 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله UE SEAN‏ الوا لود عدا 
غيل ووتو انان القع مولن ا وس كلها كدر 


ا وواقبوة قن ادر وا 


يها المسلمون: 

تلق الله الإنسانَ للابتلاء والتّمحيص» والشَّيطانُ ملازمٌ له لغوايته 
وإضلاله» والنّفس الأمّارة بالسُوء تؤرّه إلى ما تهوى - مِنْ تفريط في 
واجب» أو وقوع في محذور -» والله يعاقب على السَّيّئة بسيّئةِ أخرى. 
وتتضاعف عقوبة السَيّثات بعضها ببعض حتى يستحكم الهلاك 
والمعاصي توجب حزناأ وفسادً حالٍ» وما لا يعلمه ا من ذنوبه 
أضعافٌ ما يعلمه منها ٠‏ قال النَبِينْ بي لأبي بكر ضيه : دقل قُل: الهم !: 
أعوذ بك أن ارك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لِمّا لا أعلم» E‏ 
في الأدب المفرد) . 





ل خيزيوم في الغر HT‏ 

وبرحمةٍ من الله شرع لخلقه عبادةً من أجل العبادات» تكمُرٌ عنهم 
سا وترفعٌ درجاتهم ؛ رجت را الله عتهه )دولا يكم عبد 
ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بهاء ومن لم يود تلك العبادة 
ان الها فياه قال ساقي لوس لَّمْ يب َوْلَيِكَ مم اشر 
[الحجرات: .]١١‏ 


سلوكها رفعة وسعادة» والله a‏ لمن يشاء من عباده» قال 
جل وعلا: ##وَينْوبُ الله عل من قكاة 4 ال 0 وغى ين تبات 
ربوبيّته لا يملكها ا و كان قن ر ا قال 


الله لنبيّه يك : لس لك من الْأَمَرِ سىء أو سوب عَم 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 
والرّجوع إلى الله ليس نقصاً ؛ بل هومن أفضئل الكمالات» وهو 
حقيقة دين الإسلام» N Eb‏ وهي غاية كل 
مؤمن . وحاجة العبد إليها في نهايته وبدايته» والتّوبة الصَّادقة أفضل 
وأعث إلى اه فن كنس مو" فاته قال ان القت و عدر الان 
لا يعرفون قدر التّوبة ولا حقيقتّها»؛ وَمِنْ كرمه جل وعلا : أنه لم يجعل 
لوه العادة ا ولا مكاناً لا تقبل إلا فيه؛ بل أداؤها مقبولٌ في كل 
موطن وَآنْء قال التب 4لا : «إنّ الله يبسط يده باللّيل ليتوب مُسِيءْ 
التّهار» ويبسظ يده بالتهار ليتوب مُسِيءٌ اللّيلء حَّى تطلعٌ الشَّمِسُ من 

مغربها) (رواه مسلم). 

والله سبحانه سى نفسه التّواب؛ ليذكّر العبادَ للإقبال عليه» وهو 
يحب العائدٌ إليه» ويفرح سبحانه بتوبة التّائب» ويريد جل وعلا فضلاً 
منه أن يتوب على عباده» قال سبحانه: لوال ريد أن توب ڪڪ 
[النساء: ۲۷]» والملائكة تدعوا لمن تاب بالمغفرة والنّجاة من النّار #رينا 
وَسِعَتَ ڪل تيو َة وَعِلْمًا عفر للَدذِينَ نبوأ واتبعوا سيلك وقهم 


عَذَاب المحم * [غافر: ۷]. 














لاه خير يوم في العُمُر 

ا لايل دالوا ا لمزين السود ا لم وكا لخبلا 
القلب» آدمٌُ ## أَكَلَ من الشّجرةء ٠‏ فَتَلَفَى كَلِمَاتِ من ربّه فتاب عليه 
ووک 9 لعب راق الچ كا مزال حك يك كلك وكا اول 
لْمُؤْمِييََ* [الأعراف : »]١4*‏ وداود ت فتنه الله ar a‏ ا 
اکا واب 1ص : ٤۲ء‏ ونبيّنا کل قال : # وله مساب العا ى 
لله توبتي -» وتضرّع الأنبياء إلى بهم | أن يتقبل مع :تلك الغبادةة 
فقال الخليل وإسماعيل اا : E‏ إِنَّكَ أت التَوآث لتر # 
[البقرة: 01174 وكان التب ييا يدعو في المجلس الواحد مئة مرَّة (ربٌ 
اغفر لي ونب عليّ» إِنَّك أنت التَّوّاب الرّحيم) (رواه أبو داود). 

والمجتمع لا يسعد إلا بهاء فدعت الرُّسلْ أقوامّهم إليهاء قال 
NES BETE TE‏ م وبوا ل تسوه 8 وقال 
صالح 94: اهو آنتاک م لاض واستعمركٌ فا فاستغفروه ثم نووا له 
[مود: »]٦١‏ وقال شعيب َل : #واستخفرا يڪم تم نووا اد 
تعود: ١۹]ء»‏ وقال الله لهذه الأمة: اون تعفرو رک کے وا اله 
دهود: *] وأنزل الله آية مدنِيّة حاطب بها أهل الإيمان وخيار الخلق أن 





يتوبواء مع إيمانهم وصبرهم أوهجرنهم وجهادهم؛ إِذ لا فلاح إلا بهاء 
ع 55 عت ت مص م 2ود ر ےد > 
قال ونون إلى اله خيكا امه ESO SE‏ 


عي وم 
E‏ 


OEE E E O CA TT 
ووا اكه سل اماه كم رار رآ [هود: ۲ وتّمنځ قرفي‎ 
وبها يسع‎ »]٥۲ البدن» قال جل وعلا: # ويرڌ ڪم فوَهَ إِلّ ویک [هود:‎ 
الإنسان في الدّنياء ويْمُنَح فيها ميخت و ا وا‎ 
ET OE E O الها‎ 
وخيرٌ يوم في عُمُر العبد: يوم يتوب فيه إلى ال قال النَبِيُ كَل‎ 
لكعب بن مالك وله : ««أَبْشِرُ بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمُك)‎ 





س خيزيوم في الفئر 9 
(متفق عليه) » وكان الب ية يفرح بتوبة الا لما تاب الله على كعب 
امعان وجه وول الله كله كان ويه ي وكان الصّحابة 3 
يهئ بعضّهم بعضاً بهاء قال كعب وله : «لمّا أنزل الله توبتي» تلقّاني 
الاس فوجاً فوجاً يهنّئونني بالتّوبة» ويقولون: لتَهْتََك توبة الله عليك». 
وأعطى مَنْ 2 بها ثوبين سروراً بهاء وكانوا يتصدّقون فرحا بالتوبة» 
قال كعب وه : «يا رسول الله ! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسوله) ) (رواه البخاري). 

التّوبة تَحْط وزرٌ أعظم تقبو عففة اناغ قال انه كل كاسن 
ڪفروا إن ينتهوا يعفر نَا قد سلف [الأنفال: ۳۸]» وقال 
E‏ ون ونوا نك يك را وه 00 :/ا]ء کک ع 


رو رص م a‏ 


واصلح 3 الله يتوت E‏ [المائدة: ۳۹]» وقال ا في 


رس و عن ا م ی ١‏ > میت ے صر 


اتان وجا أل نَ اروا عل انمه لا نَقْمَطُوأ ون َة أله إنَّ آله 
كو الدوكة NE‏ 

0 ا مستغفراً تائباًء قال سبحانه: رما گات اله مُعَدْبَهُمُ 
وهم يسَْعْفرُونَ 4 [الأنفال: ۳۳]ء ولا تبقي التَّوبةٌ اه بل تبدّل 
السَّيَّاتِ حسناتء والسّخَط رضاًء وقد يكون حال المرء بعد التّوبة خيراً 
ك ني تاب فاجتباه وهداه» وداودٌ هه تاب فغفر الله له 
و ا ا ا نَّ لھ ندا زی وَحْسْنَ ماب 
[صَ: 115 قال شيخ الإسلام كَنَهُ: «كان تلك خد التوية 4 شرا مه 
قبل الخطيئة»» وكان يونس #4 بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته» 
أعظعَ درجة منه قبل ذلك قال ك : «نلقئة ر فا اة حن € 
[القلم: 0]+ وكعب بن مالك طق بقى ذكره خالداء يُتلى فى المخاريب 
دهوراً لتوبته . 1 1 














Ak‏ خير يوم في العُمُر 

ففضله سبحانه عظيم» ورحمته وسعت كل شيء, مَنْ أقبل إليه تائباً 
فرح به وآواه» تاب إليه أفرادٌ فقبل توبتّهم ورفع ذكرّهم» الفاروق 
عن RE‏ إل الله فكانمن المدرية ةالح 
ورج قل م لفن" ات إلى الله4«فقبل الله ره وأقبل إليه أقوام 
فتجاوز عنهم جميعا وبسط عليهم فضله» + قال سان فاو Ss‏ 


صرت مر قير عض وود کک م 


e‏ الا م پوش کا ءامنا كشفتا عنم عَدَابَ لري و ف 


= 


3 


6 


الحؤوٌ الد دیا وم إل ين [يونس : e cI‏ 
التّهار ولمًا سجدوا لله آخرّه» جعلهم من عباده الطائعين فال الم 


و سس که و ب مير 


سيور قالواً ا رب هرون وموس 4 [طه: ۷۰]. 


َأَقْبلْ على التَّوّابِ الرّحيمء كان مع سماد الكريم» فباتٌ 
الرَووف الودود مفتوحٌ منذ أن خلق السّموات والأرضء» وهو مَمَصد 
اال و 


3 


1 


وتوبةٌ هذه الأمّة أيسرٌ الأمم توبة» كان من شرط توبة قوم موسى من 
اة الحجا: ا ا > قال سبحانه: ود كال 
ت يموم اکم لمم شڪ باد لْعِجَلَ فووا ِل اريك 
افوا انس [البقرة: »]٥٤‏ وهذه الأمّة خطؤها ونسيانها مغخفور» وتوبتها 
رك ذنب وندمٌ وعم قال عليه الصَّلاة والسّلام: «ما من مسلم يذنبٌ 
ذنباً» فيتوضّاً ويُحْسِنٌ الؤُضوء ثم يصلّي ركعتين ويستغفرٌ الله إلا غَفِر 
له» (رواه الترمذي)» وجاء ماعرٌ بن مالك ضيه إلى النّبِيّ كل وقد زنى 
قال نيا رسول اله! طهرنی: N IE‏ ارجع فاستغفر الله َنْب 


إليه) (رواه مسلم) . 


وكل تائب يجد في توبته حزن فراقٍ المعصية» والسروز والفرح 
عَقِبَ التَّوبة على قدر هذا الحزن» فكلما كان أقوى وأشد؛ كانت الفرحة 





س( خيزيوم في الغمر ضف 


NE SS اقب مانداية الندرن طلى قراف‎ kS 
NNE ةع روا امس اوور المت معد‎ Aa دفن‎ 
أعوذ بالنه من الشيطان الرّجيم‎ 
.]۸۲ ول لعفا لمن تاب وام وی سيا ثم هى [طه:‎ 
. . . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم‎ 














۳۸ £ 
خير يوم في الغر) 


و 


الخطبة الثانية 


االسيودنة عا شا و و ع A‏ 
إله إلا الله E EB ss‏ وافتيا ]2 E CEL‏ 


ورسولهء مان اللا عله فلن أله وأ خخا OEY‏ 00 


يها المسلمون: 

العبد بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنبٍ منه يحتاج إلى 
استغفار» ومن بُلي بآفات الذنوب؛ وجب عليه منعٌ وصولها إليى والقّوبة 
من ترك الواجبات المأمور بها كدعوة الآخرين ونصحهم ‏ أشد من 
كان لذ E‏ دفي امن لاقب a‏ 
الا وا 

aN LN a AS ES 
: يبقى خائفاً من خطيئة لا يأمنْ مكرّ الله منها طرقَةَ عين» ومن تمام التّوبة‎ 
کک تاها قال سحانة: ووی تابث ول لاام يل‎ 

لو مَتابا4 [الفرقان: »]۷١‏ ومن ٍ يتب من معصيته؛ ندم إذا أقبل على الله 
e E E 2‏ لحن E‏ فا € 
[المؤمنون: .]٠٠١ ٩٩‏ 

CD E OTT EY 
زوال دنيا عنه» قال علي بن أبي طالب ڪه : «لا يَرْجُوَنَ عبدٌ إلا رف‎ 





یل کف ا E!‏ 


- 14 


ولا يخافنّ إلا ذنبه»» وفرح العبد بالمعصية جهل بقدر مَنْ عصاه وبسوء 
عاقبتها وعِظُم خطرهاء ومن خذلان الله للعبد: أن يُخلي بينه وبين ذنبه» 
ولا يوقّقّه للنّوبة. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . . 
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خطبة الاستسقاء 


خطبة الاستسقاء 


إن الع لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفيننا ومن سات اعدالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
حادق لدعا قدية ألا :نهد له الله و و بوافبية أن معنا 


عبده ورسوله. دي الله عليه وعلى آله وأصحابه ون اا کر 
فاتقوا الله عباد الله - حى التقوى» واسألوه في السَّرَّاء والضّرَاء. 


يها المسلمون: 

الخلق فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه في جميع أحوالهم» يلجئون 
إليه في السَّدَّة والرّخاء» وهو سبحانه واسع حميد» يعطي من سأله 
بسخاءٍ مديد يداه مبسوطتان بالإنفاق» سِحََاءٌ الليل والنّهار» ويكشف 
E‏ شديد» نجًا ذا النُونِ من جج البحار وطلْماءِ القفار. 


مرجوٌ للعطاء والإحسان» سخر مع سليمانَ 2 ود فق الجن 
والإنس والظّير فهم يوزعون» لا راحم ولا واسع للعبيد سواه» رَحِم 
ا :كل فكشف عنه الضرً وأكرمه بِجَرَادٍ من ذهب» لا لخا ولا 
مفرّ منه إلا إليه» استغاث به نبيّنا 4 في بدرٍ فأغاثه بماءِ وأنزل جنوداً لم 
يروهاء وهو فارج الكربات ومغيث اللهفات, أنزل على نبنا كل أمناً 





سر خطبة الاستسقاء 5:١‏ 
بعد خوف في الغار» وهو العالم بالظّواهر والنَيّات» اصطفى من 

مستو على عرشه» كبيرٌ ون الأكوان ودبّر الأزمان» وأغشى الليل 
على اهار ملك عظيع يقول لی كن فيكورن) عد تمان إذا تكلم 
بالوحي أخذت السّمواتٍ منه رعدة ورجفة شديدة فُرَقاً من الواحد 
لاحك يخي :الا رات 76 دا داورد د لير َه اوا [ص: ۱۷]» 
ويتوب على من تاب؛ فتاب على آدم بعد النسيان. 

قائم بأرزاق جميع المخلوقات؛ فَرَرَّقَ الطيورَ في علو أوكارهاء 
ار في بحارهاء وأرزاقه دار من | الا والأرض على عباده قل 


هه و ود م رھ عو 


من بررزق مر :الوت والأرض قل 1 52 [سباً : ٤‏ وأغدق عليهم 
العم والآلاء E‏ 2 سبع كم يعم ا و 


ا ھن ود SS OA‏ 
لما لب کرد مشحهم مزيداً مشا نال ه ولد ادت ریک لين 
ڪر ردک [إبراهيم 

ا فال اللتتجوات: ونلا رد #اغرانة موكا 3 كا 5ك ا 
طابعين © [قصلك 101 لا يعجره إنزال القطر من السّماء #8 إا ار إا 


لك ا و لبر [يسَ: ؟18]» ولكن العباد 0 
يمنعون رزق الله إليهم» قال سبحانه: #ولو أن أَهْلَ آلقرى امنأ وأتَعَوا 


و سح رو 


لفنحنا عاتب جر برَكتِ م الما اش وکن کا فأحذتهم ب بِمَا E‏ 


2 


يبون [الأعراف: .]٩٦‏ 

وما يُصاب به العباد من القحط وقَلَةٍ الأرزاق» إِنّما هو ببعض ذنوب 
وخطايا 0 قال الله ك : ##ومآ اسك من مُصبة فِمَا 
یدیک وفوا عن کنر [الشورى: 0180 والبُعْدُ عن الاستقامة 0 القطر 
ETT‏ قال يك : رالو افوا طرق el‏ سَقَيَكهُم ماه داه 
[الجن: 2117 والذي يفوت بارتكاب المعاصي من خَيْرَي 0 واا 














54 خطبة الاستسقاء 


1 


اه 
7 
0 و ب 0 و ه مايه <س 


أضعاف ما يحصل من السّرور واللذة بها #فبظلم من الت هادوا حَيَّمًا 
عل يباك أجلت م5 [النساء: 21160 والألم فيمن أسخط ربّه ومولاه 
بتدنیس نفسه بالنوب والآثام؛ فمَنَع الرّزق عن نفسه وعن غيره واوا 
ف حي ا ظلوا ا [الأنفال: ه 


والمعاصي انوت مُهْلكة للأوطان 6 #ظهر الْصَادُ 
- أي : ENE‏ - في أل والْبَحْرٍ یما كسبث اى الاس ليذيقهم بعص 
KET‏ كك انيه 0 والمصائب» بها تزول النّعم 
) النّقم قاسلا عَِمُ الطُواتَ وارد وَالقْمَلَ وَالصََّايمَ الم يت 
مُفَصَّدْتٍ 4 امات ۳ وبسببها تتوالى المحن» وتتداعى الفتن 
3 رون انه توت فى ڪل عاو مره او مر غم لا يتؤت 
لاهم 0 كرون [التوبة: 177]» وبالمعصية ور اا فور هاون العاصي› 
و عمره) ويعودٌ حامده من الاس ذامَاً له» وقد توهّم بعض 
التاس فى أمر الذنب إِذْ لم يروا تأثيره في الحال» وقد يتأخر تأثيره 
فيّنسوا العم لدت ولم يَعْلَّمْ أن عقوبةً الأنب نجل ولو بعد حين؛ 
قال ون : #وكدلت أَحْد ريك لآ اد الق وهی لل ل ألم ت 
سَدِيدٌ» [هود: ؟١٠].‏ 
ومن عمل سوءاً؛ جزي به عن إبليس وأهبط من منزل العرٌّ بترك 
و واه ا آدمُ من الجنّة بأَكُلةٍ تناولهاء ودخلت امرأةٌ الثَّارَ 
في هرّة حبستهاء وبينما رجل يجر إزاره إذ حسف بهء فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» وهوانٌ الذنب على العاصي من علامة الهلاك, 
وإذا صَعْر الذنب في عين العبد؛ عَظم عند الف سهان اويا 
اجتمعت على الرّجل أهلكته» قال أنس وليه : «إنكم لتعملون أعمالاً 
هي أدق في أعينكم من الشَّعَرء وإِنْ كنا لنعدّها على عهد رسول الله كله 
من الموبقات» (رواه البخاري) . 





رم خطبة الاستسقاء ۳ 

والخطيئة إذا خفيت لم تضرّ إلا صاحبّهاء وإذا ظهرت فلم تُغيّر 
ضرت العامّة. قال عليه الصَّلاة و «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي› هم اع وأكثرٌ ممن يعمله فلم يغيّروه. إلا عمَّهُم الله بعقاب» 
(رواه أحمد)» وا يَعظم رودق سط إذا جاهر به العبدء أو 
استصغره» أو فُرح يكف أو ها وله كر الهاي E E‏ 
يُعمي ) والمجاهرة به من أعظم الأوزارء قال عليه الصّلاة والسّلام: 
كل متي معافى إلا المجاهرون) ' (متفق عليه)ء القت لا يقتصر على 
ارتكاب المناهي فحسب؛ 0 التقصير :في أداء الواجب من جملة 
المآثم» ومن لم يتقدمٌ بالطّطاعة فقد تَأخَرَ بالتّقصيرء وَمِنْ أعظم الاغترار : 
التمادي في الذنوب مع رجاءٍ العفو من غير ندامة. 

وربّنا سبحانه الرّؤوف اللّطيف الحليمء إذا أخطأ العبادُ أنذرهم, 
فيمنع عنهم القطرّ ليلجؤرا الا معنا نبوا و اهار 
وصدر عن قلوب مطمئنة؛ دفع الله عنها ضروباً مر من التق وصرف عنها 
صنوفا من البلايا والمحن» قال يكَ: اويا كات اله لِعَدِبَهُمْ وات 
e‏ 5 الله مُعَدْبَهُمَ وهم يسْتَعْفرُونَ4 [الأنفال: +210 وأنزل عليهم 
التخير وال حمات لزلا ترون اله اڪ تورك 4 EEN‏ 
وبالاستغفار تنال السّعادة ويُعطى كل ذي فضل, فضله اون سْتَعْفِرُوا ریک 
التق انلكا تان إن امل SEE E‏ 
اسوك ات ودرا a‏ مق اناه تافزو وا قطن 
ويستبشرون بالزّروع والأبناء والعيون #فَقَلْتُ اسْتَغَفروأ ربكم إِنَمُ كان غَفَاا 
* برل السا کک يَدْرَاَا * ا اول ونين وتجعل 4 ا وَتجكَل لک 
ار [نوح: ٠١‏ ۔ ۱۲]. 


ومع الاستغفار لازموا التّوبة» فلا تَظْلِموا حَلْقاًء ولا تمرّقوا بالغيبة 
فاقيا وو سوام ارال السو تو ع رار لعفيو ودر ل N‏ 














خطبة الاستسقاء 


1 


ولا تقاطعواء واحفظوا أموالكم من دس المحرّمات والشّبهاتء 
وأكثروا من الصدقة بكسبكم الحلال تَرُزقواء وأمّروا بالمعروف 
تخصبواء وَانْهَوْا عن المنكر تلصرواء وَاسْعَوَا إلى التماس هبات 
الومّاب» فربّنا كريمٌ ودودء من لجأ إليه أعطاه» ومن قرب منه أدناه» 
5010 

وما ضاق على العباد أمر ولجئوا إليه إلا رزقهم بغير حساب» ولا 
عَظم عليهم حَظبٌ إلا جعل لهم معه فرجاً قريباً. واوا او واب 
لما بفتح اله لاس ين يََةَ فلا ميك لها [ناطر: ۲]» جعل مع 
الاستغفار أرزاقاً» ومع الدّعاء عطاءً» ومع الاستكانة سخاء فتوجّهوا 
إلى الله مستغفرين راغبينء مومّلين داعين» متوگلين راجين» منيبين 
تائبين؟ تنالوا العطايا من الكريم. 

فاللّهم إا تيتغفرك إِنّْك كنت غفار فرشل السّماء غلينا ندارا 
اللّهُمَّ أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغنيٌ ونحن الفقراء» أنزل علينا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللَّهُمّ أغئْناء اللّهُمَ أغتْناء اللَّهُمّ أغثْناء 
اللّهُمَ سيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق» ولا هدم ولا بلاءء» ربا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرٌ لنا وترحمُنا لنكوننّ من الخاسرين» سبحان 
ربك رب العرَّة عمًّا يصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب 
الال 





سل( خطبة الاستسقاء f‏ 


١3 


خطبة الاستسقاء 
(منافع المطر) 


إن الماك هه تمده وة وره ونود با من رور 
أنفسنا ومن سات اغالا من يينذه الله غلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله NE‏ ريك لم وغييد أن محتدا 
قب رويد لم رن اله EAE‏ لهند امعان يعم ا كرا 


قاتقو] ادح غناي الله حكن التقواق واو فى الس واللعوف 


يها المسلمون: 

أسبغ الله على عباده انعم ظاهزة باک ويداء ا 
E‏ اليل والتهار لا تغيضهها نفقةٌ» وتكمل يرزق عباده 
ومخلوقاته وما من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إلا على لَه ردا [هود: .]٦‏ 


نعم الله على عباده نعمة لا غنى للخلق عنهاء واو ایک و 
0 ونون التيعا ماو ترن TEE‏ 
ريم وق 5 ROO E‏ اق ا و ا ا مين 
السّماء ليراها الخلقٌ بأبصارهم» فتتحرّك القلوبٌ لطلبها وإلى شكرها بعد 
نزولها . 
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r 


وَعَدَ برزق العباد» وأنشا كنا ا كالجبال تَعْصِر الماء 5 


7 44 
وشو 


تب سني ٠‏ م ب بت افر 


كن احجان يرح ورف العياد ما ها رن نه 9و إن فنا لما يعسن 
527 ا وفجر من الشخور أنهارا فضلاً منه على عباده ليستقوا 
I ag‏ لنيز #رالترفة 9/8 رامنا ل مسحاته 
في الأرض أوديةً يراها الخلق؛ ليتحمّق بها وعد الله لهم برزقهم الماءء 
قال جل وعلا: #فات أورية بقدرها احمل المَيْلُ ربدا رابا [الرعد: 3107آ]ء 
وأودع رزقهم هذا في ديع الأرفن :وه أقدامهم ؛ لتطمئنٌ نفوسهم 
لديم مق ئمّ يخرجه لهم من بين الصُخور والأتربة عَلْبا ر 
قال سبحاته : #تاشكتة فى اض 4 [المؤمنون: »]١8‏ والله بقدرته وقوته 
أحكم الكون» وبعلمه وحكمته يُْزل ي 
بمقدار» ك : #وَالَدِى ل ET‏ أ بِقَدَرٍ # [الزخرف: ]١١‏ قال 
ابن كثير 5 «أي : بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم» 
e. e‏ 

ر كدان ابد الخلق أن يُنْزِلوا قطرةً من الماء غير ما 
أتسورل» كال جه ا الم اليف ترون + 212 لمر ون الل ا كن 
لازو [الواقعة: ٠۸‏ 14]» ولو غار ماءٌ الأرض أو حَبّسهء لم يخرجه 
أحد # فل ريم إن ص ا ك مَل معن ‰ اا 
والسّحابٍ ينشأ أمام أبصار البشر ويَعْجَزون عن إنشاء مثله» ولعظيم 
0 أقرٌ المشركون بأنَّ الخالق له هو الله قال جل شأنه : 

بن ايوق ذل نيك ا لعا بو ساف E‏ 
eT‏ 

و 
ET‏ كرات EE TT‏ 
وأسقیتر ماه © [المرسلات: ۲۷]» والمطرٌ مباركٌ يجتمع من قطراتٍ 





ر خطبة الاستسقاء £۷ 
معدودةٍ فتسيل به الأودية؛ ET‏ نه إذا أصاب الأرض اهترّت 
ورَبّت» ا من جميع الوان والتفاز فال جل E‏ 
قاتا بد بات کل شَىّْءِ © [الأنعام: 44]» ماءٌ واحدٌ ينزل على أرض 
واحدة» فتظهر جِنَاتٌ من لخب وأعناب ورزو :ضدوان وير نوات 
ال غا على عفن ي اكل هه ل رما توش بدا 
داء وفي الآخر دواء» ومن بركاته: إذا نزلت تلك القطرات من السّماء؛ 
تحرّكت قلوبٌ البشر بالفرح والسرور بعد هم وحُزن؛ وَبَشّرَ بعضّهم بعضاً 
بهاء قال سبحانه: إا اسان ہے من اء مِنّ عباووء إا هر مسَيَشْرُونَ # ون 
ec RN IE‏ 
[الروم: .]٠١ - ٤۸‏ 

وإذا أذنب العبادٌ حَبَّسٌ الله عنهم تلك التعمة أَمّداً؛ ليحاسب كل 
فرق نفيسه ويغوة إلى الله ناذا أيسٌ العبادٌ من القطر؛ أنزله عليهم» 
فِيُظْهِرٌ لهم كرمّه وحلمّه سبحانه» قال ك: «وَهوَ ألَرِى برل اليك من 
كيو وااككارا ولق CE‏ رتور ترم 


وال ء تفْتَحُ خزاتتهاء والأرضٌ تحرج طيباتها الو وا اسار 


ولو أن آهل القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا لهم م برت 53 السك والاض 
وکن كر دهم يما كاذنا يبون 4 [الأعراف: [۹٦‏ والله رحيم يقبل 
من عاد إليه» وكريم يُعطي من سأله. وهو سبحانه لا يُحَيِّبُ رجاء من 
الخطائين» وينشر فضله على المستغفرين. 

ان إن تعس ل دلق ا ا 


ا 
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خطبة الاستسقاء 
(فوائد التوبة والاستغفار) 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله اال رعو لاح راف لدورو ا قوف أ سسا 
E‏ سا اطي لعن اهز ضهان عد سو كر 


أا بعد 
فاتقوا الله عباد الله - حى التقوى» واسألوه في السَّرَّاء والضرّاء. 
نها المسلمون: 


نمك الل ا ا كمس دجوا فنك ا ی ير 
الله الذي لا إله إلا هو السّميع البصيرء يسمع أقوالَ خلقه ويرى 
أفعالهم » عليم بما في صدورهم» يتوب على التائب منهم» وهو سبحانه 
مظلعٌ على أحوالهم» رقيبٌ عليهم. ESS‏ 
في السّماء #وما مط من وَرَقَةِ الا و عدو ف E‏ 
رطب ولا یاب لا في کک مين [الأنعام: E 4٥‏ ويال 
كل منهم جزاء عمله في هذه الدنيا من خير أو شر وَعَدَ سبحانه مَنْ 
عمل خيراً بقوله: من عي صللا من د ڪر او لق وشو فزي اشيم 


e وه‎ > 


0 0 وار أجرهم وى ۶ ڪانوا دعملون 4 [النحل: 1۹۷[ 





4 e لد‎ jq 


وتوعد جل وعلا من اقترف السَّيّئات بالمجازاة عليهاء قال سبحانه: 
#من عمل سُوءًا َر به ولا يد لم من دون أله ولا ولا يراك 
الا 11م رونا للا يعلية اعد هين اذتويه أفعانها عليه ينها + قال 
ال ا لای بكر ينه : «قل : الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
آعلم› وأستغفرّك لِمّا لا أعلم) (رواه البخاري في الأدب المفرد) . 

والله سبحانه مسك بعض نِعَمِه عن عباده ‏ من حبس القطرء 
وجدب الدّيار» ومحل الأرض -؛ ليستكينوا لخالقهم» ويرجعوا إليه من 
ذنوب اقترفوهاء أو تقصير في واجبات لم يؤدوها. 

وإظهار التَّوبَةٍ والإنابة إلى الله؛ أوجبٌ وألزم حال فقر العباد 
وحاجتهم إلى المطرء أو استنزال نعمة». أو دفع عقوبة» أو رفعهاء 
والرّجوعٌ إلى الله في الشَّدَّة والرّخاء من أفضل الكمالات» فيه خلت 
الأرزاق» ويدنو المرء من الله ويُخَلْصُ العبد نفسّه من الظلمء قال 
ا وس ل اوک م لامر نالرات 11]. 

والأنبياء والرُسل تذلّلوا لله باليُجوع إليهء آدم 4# أكل من الشجرة؛ 
فتلقی كلماتٍ من ربّه فتاب علیه» وموسى ل لما رأى الجبل دكّا؛ خر 
صقا وقال: #امُبْحَك قت إت واا أو الْمْؤْمييرتَ* [الأعراف: 48 1]ء 
وداود 42 فتنه الله بحكم بين خصمين ؛ #فاستعْفر رم وکر راكعًا واب 
[ص: ٤۲]ء‏ ونبيّنا يي قال: 8 ليه أَدعواأ وليه ماب [الرعد: 85 أي : 
إلى الله أدعو وإليه أتوب -» وكان 5 يدعو في المجلس الواحد مه مرة: 
«ربٌ اغفرٌ لي وت على ٬‏ إّك أننةالدواي الرّحيم) (زواة أب داو 
والملائكة تدعو لمن تاب بالمغفرة والنّجاة من الثّار #رَبنَا وَسِعَتَ ڪل 
ىو َة وَعِلَمًا عفر لِلَدِتَ ابوا وأتبعوا سيك وَقَهِم عاب لم * 
0" 


ومن فَضْل الله: أنه لم يجعل لعبادة التّوبة زماناً ولا مكاناً 














خطبة الاستسقاء 


مخصوصاً؛ بل أداؤها مقبول في كل مكانٍ وحِينء قال النَبِْ يكهة: 
«إنَّ الله يبسط يده بالليل ليوب مسية التّهار» ويبسط يده بالتّهار ليوب 
مسية اللَّيلء حتى تَظلّعَ الشّمِسُ من مغربها» (رواه مسلم). 

الٿوبة تحط أعظعٌ ذنپ عند الله طقل لين ڪفرا أن هوا يضف 
لهم تا فد سلف [الأنفال: ۳۸]ء وتُكمّر خطايا المسرفين في العصيان» 
والله لا د معدا E EE E REE‏ بهم وهم 


وء > 


عون دل الا شان E‏ 

وبالاستغفار تتفتّح السّماء بالأرزاق» قال سبحانه: افير ریک 
ثم فووا له برل الما عَكِحكْم يَدُرَارَا؛ [هود: 15١‏ وتمنح فوّة في 
البدن» قال جل وعلا: #رَيَزِدَك وه إل فو [هود: »]٥١‏ وبه يكثر 
المال والولدء قال سبحانه: #وينددور د وبين رل لک جت وَل 
ل تيراي [نوح: 011١‏ وبه يَسْعَدُ الإنسان في الدّنيا ويُمنَّع فيها متاعاً 
حسنا وَأ ل أسْتفْروا رك ثم ووأ إل ب ع دين لاس رع 
کا ی فَصَلٍ صلم [هود: *]ء وخير يوم على العبد في دهره: يوم حورت 
فيه إلى الله ويتوبُ الله عليه قال النَّبِن كله لكعب بن مالك ذه لما 
نزت تويقة في الا # بسر بر بوم مر عك جد رلدتك انف 
(متفق غلية) , 

وهر غلافة فول التووة: “قراهة ك ا ل واا ليا وان 
يظل خائفاً من خطيئته لا يأمن من مكر الله طرفةٌ عين» ومن تمام التوبة : 
عمل صالحٌ يعيها :قالاسيصسانه ررس اك ويل كلما اله اله إل 
لَه ماب [الفرقان: .]۷١‏ 

نأقبلوا على الراب الرحييم بتو صنادقة+ وأخيسوا طتكو بذ 
رامنا لوا ربكم الكريم الغيث؛ فبابه مفتوح» وفضله عظيم» ورحمته 
وسعت كلّ شيءء من أقبل إليه تائباً؛ فرح بتوبته وآواه» ومن استغفره؛ 





لسر خطبة الاستسقاء 4 Y1‏ 


عقر له ومن طلب إنزال المطر من الله وحده بقلب متكسر ودعاء صادق 
وكسب حلال؛ فقد استجمع شروط إجابة الدّعاء. 


E‏ نسترك ق ا ليها 
را 2 
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Sesi LS أحبٌ عمل عند الله‎ ١ 


۲ - حماية جناب التوحيد 


كمه خم الخلق تناها (الهداية) NES‏ 
٤‏ د.عظمة ا 


6 - الخيرَةٌ فيما قضاه الله 1000000 زا e E‏ 
٩‏ - الثبات عند المصيبة MSR SA‏ 
٠١‏ - السّعادة فى اتّباع التب كلل E‏ 


O آخلاق الت 4لا‎ - ١ 
E رجالٌ لا يكون أحدٌ مثلهم (الصّحابة)‎ - ۲ 
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۸۹ 
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فهرس الكتاب 
5 النّجاة من الفتن 0 ا 
٦‏ ۔ حكم المظاهرات n‏ ا ا E‏ 
۷ - خيرٌ يوم في العْمّر (التّوبة) ا لوك 
507 تعمد روحمو EN emesis eRe‏ 
۹ - خطبة الاستسقاء (منافع المطر) E. OS a‏ 
٤٠‏ - خطبة الاستسقاء (فوائد التّوبة والاستغفار) EN e‏ 
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